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: الملخص
وَقـَدْ شَـكَّلَ تـَآلُفُ مَوَاضِـعِ . فـي هَـذَا الاعْتِمَـادِ لَقَدِ اعْتَمَدَ الفَرَّاءُ التـَّـوَهُّمَ فـي تَـوْجِيـهِ مَظـَاهِرَ لُغَوِيَّـةٍ وَتَـعْلِيلِهَـا، وَأَفـْـرَطَ 

ـرُكُ الظَّـاهِرَ إِلـَى الأَخْـذِ التـَّوَهُّمِ عِنْدَهُ وَحْدَةً مُتَكَامِلَةً تُـفْصِحُ عَـنْ مُـرَادٍ مَقْصُـودٍ، وَتُـنْبـِئُ عَـنْ مَـذْهَبٍ فـي التـَّعْلِيـلِ وَالتـَّ  فْسِـيرِ، يَـتـْ
.باِلظَّنِّ 

The Effect of Illusion on constructing
Rules According to Al-farra'

Al-Farra' has excessively employed illusion in directing and justifying
some linguistic phenomena. The harmony between the cases of illusion,
according to him, has originated an integrated unit which manifests an intended
objective and foretells an ideology of justification and explanation; such an
ideology overlooks the visible and takes illusion into consideration.



2

بسم االله الرحمن الرحيم
أثر التوهّم في بناء القاعدة 

عند الفرّاء

:مدخل
اً هَـوَ " وَذكـرَ الكَفَـوِيُّ أنَّ التـَّـوَهُّمَ . 1وَتَـوَهَّمَ فلانٌ الشَّيءَ ظنََّهُ كَـانَ مَوْجُـودًا،  أوَ لمَ يَكُـن. التَّوهُّمُ مَصْدَرُ تَـوَهَّمَ يتوهّمُ توهمُّ

، وَقــَدْ سمََّــى التَّــوهُّمَ . 2"زْئــِيِّ المتُـَعَلِّــقِ باِلمحَْسُــوسِ إِدْراَكُ المعَْــنىَ الجُ  هِــيَ القُــوَّةُ المخُيِّلــةُ مِــن قُـــوَى الــنـَّفْسِ، : " )فَـنْطاســيَا(3وَقــَالَ الخـُـوَارزِْمِيُّ
ظـنُّ الشـيءِ : فـالتّوهُّمُ ـ إِذاً ـ يَـعْـنيِ وَفـْقَ مَعْنـاهُ اللُّغـوِيِّ . 5"، وَإِنْ كَانَتْ غَائبِـةً عـنِ الحـِسِّ 4

.، وَهُوَ مَعنىً مُراَدٌ في اصْطِلاحِهِم6وتمثُّـلُهُ وتخيـُّلُهُ وتصوُّرهُُ، كَانَ مَوجُودًا، أوَ غيرَ مَوجُودٍ 
.7"كثَـرُها ظَنيٌِّّ أمُُورُ النَّحْوِ أَ : " وَقَدْ كَانَ رَضِيُّ الدّينِ الاسْتراَباذِيُّ قاَلَ 

طِ القَوْلِ فِيها، فهَذا مـا لا وَلسْتُ بمِتَُّخِذٍ مَقُولةَ الرّضِيِّ قاَعِدةً أَسْتنِدُ عَليها؛ إٍذاً لأَحوَجَني الأمرُ إلى نَـثْرِ أقَْوالِ الفراّءِ، وَبَسْ 
ا القَصْدُ والغَايةُ بَسْطُ ال قَوْلِ، فيمَا نصَّ الفراّءُ بِصَريِحِ العِبارَةِ أنَّهُ مِنَ التـَّوَهُّمِ، أوَ مَا كَانَ فيهِ مَـا يَسْتـَوْعِبُهُ هذا البَحْثُ، وَلا غَيرهُ، وإنمَّ

.يشيرُ أنَّه مِنهُ 
ا مِنها لم يَكُنْ أنَّ أَحَدً وَعَلَى الرّغْمِ مِن وَفـْرَةِ الإَشَارتِ إِلى التـَّوَهُّمِ لدى الباحثينَ، ووَفـْرَةِ البُحُوثِ الّتي كُتِبَتْ عَن الفَراّءِ إلاّ 

.8ليُِفردَ التَّوهُّمَ عِنْدَهُ باِلبَحْثِ على نحْوٍ مُسْتقِلٍّ، سِوَى إِشَارتٍ في بعَضِها، سِيقَتْ لأَغْراضٍ تخَدِمُ مَقَاصِدَ 
فـَلا تَكَـادُ . هو البَاعِثُ الـرئّيِسُ عَلـَى إفـْـراَدِهِ باِلبَحْـثِ لَدَيـهِ )معاني القُرآنِ (ولَعَلَّ إِفراَطَ الفَراّءِ في اسْتِخْدَامِ التـَّوَهُّمِ في كِتَابِهِ 

هًا مُعْتَمَدًا في التَّعلِيلِ والتَّفسِيرِ  اعْتَلَّ فَفِي أثَنْاءِ وُقُوفِهِ عَلَى الآيةَِ الثاّنيَِةِ مِن أمُِّ الكِتَابَ . تَـفْتَحُهُ، وَتَـقْرَأُ فِيهِ، حَتىَّ تُـفْجَأَ بالمصُْطلََحِ مُوَجِّ
وكَُلَّمَا مَضَيْتَ مَعَ الكِتَابَ زاَدَ اعتِمَادُ الفرَّاءِ عَلَى التوهُّمِ في تَـوْجِيهِ المظاَهِرِ اللُّغوِيَّةِ العامَّةِ . }الحَمْدِ للَِّهِ { : 9بِهِ لتَِوجِيهِ قِراءةِ مَنْ قَـرَأَ 

.مِنْها والخاَصَّةِ 

).وهم(2/1060المعجم الوسيط 1
.2/105الكليات : الكفوي2
.343، و 192المصطلح الفلسفي عند العرب ص: عبد الأمير الأعسم3
).وهم(2/1060المعجم الوسيط . الغلط: من الخاطر، وبفتحهاما يقعُ في الذهن : الوهمُ بسكون الهاء4
.132مفاتيح العلوم ص : الخوارزمي5
).وهم(2/1060المعجم الوسيط : ، ومجمع اللغة العربية)وهم(12/643لسان العرب : ابن منظور6
.2/119شرح الكافية : الاستراباذي7
.1/242النحو وكتب التفسير : رفيدة: ينظر8
مِنْـتنٍِ، وهـي لغـةٌ عزاهـا أبـو جعفـرٍ النّحّـاسُ في : تِ، كقـولهِم في مُنْـتنٍِ ا كانَ الفراّءُ قد اعتلَّ بالتوهمِ لتوجيهِ قراءةِ مَن قرأَ بكسرِ الدالِ، فثَمَّ آخـرونَ حملـُوا ذلـكَ علـى الإتبـاعِ في المتُجـاوراوإذ9
لأنَّ الإتبــاعَ " ) 1/35البيــان في غريــب إعــراب القــرآن (يُّ في إلى تمــيمٍ، ووصــفَ أبــو البركــاتِ الأنبــار ) 1/170إعــراب القــرآن (

رَ الناسَ م) 1/45معاني القرآن وإعرابه (، بل إنَّ الزجّاجَ في " .نهاذكرَها ليُحذِّ
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مِ لديهِ وَحْدَةً مُتَكَامِلَةً، تُـفْصِحُ عَنْ مُراَدٍ مَقْصُـودٍ، وتُـنْبـِئُ عَـن مَـذْهَبٍ في التـَّعْليـِلِ والتَّفسِـيرِ وقَدْ شَكَّلَ تَآلُفُ مَوَاضِعِ التـَّوَهُّ 
، فَكانَ لا بدَّ مِنَ الوُقـُوفِ علـى هـذِهِ الموََاضِـعِ؛ لكشْـفِها، وَبيـَانِ  رُكُ ظاَهِرَ الظاّهِرةِ إِلىَ الأَخْذِ بالظَّنِّ التـَّـوَهُّمِ في بنِـَاءِ القَاعِـدَةِ مَنْزلِـَةِ يَـتـْ

. عِندَهُ 
فَـهُو المصْدَرُ المعُْتَمَدُ . )معاني القرآنِ (وقَدِ اتَّكَأَ البَحْثُ في المقََامِ الأَوَّلِ، لِرَصْدِ مَوَاضِعِ التـَّوَهُّمِ وتَـفْسِيرهِا لدى الفرَّاءِ، على 

. ا أفَاَدَ مِن غَيرهِِ، ممَِّا أَجْرَى فِيهِ ذِكْراً للِتـَّوَهُّمِ عِندَ الفَرَّاءِ كَمَ . لَدَى البَاحِثِينَ في الكَشْفِ عَن مَذَاهِبِهِ 
. توهُمٍّ مقبولٍ، وتوهُّمٍ غيرِ مقبولٍ، وهو غَلَطٌ : وآثرتُ أنْ أسوقَ مَا جَاءَ لَدَيهِ مِنَ التـَّوَهُّمِ في قسمينِ 

:عَلَيهِ وَهَذِهِ جمُْلَةُ مَا جَاءَ لَدَيهِ مِنَه ممَِّا وَقـْفْتُ 

:ـ التوهّمُ المقبولُ لاً أوّ 
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إلى يُشكِّلُ هذا القسمُ الجزءَ الأكبرَ من مظاهرِ التوهُّمِ لدى الفراّءِ، فيكونُ فيهِ مُوجّهًا لظواهرَ لغويةٍّ، استعصـى أمـرُ ردّهـا 
وهـذه جملــةُ مـا جــاءَ لديـهِ مــن هــذا . هـا، لتفســيرِ هــذهِ الظـواهرِ وتعليلِهــا

.القسمِ مماّ وقفتُ عليهِ 

:إعطاءُ الكلمتينِ حكمَ الكلمةِ الواحدةِ )1(
: أهـلِ البـدوِ قولـَهُ جـلَّ ثنـاؤُهُ لقد نـاقِشَ الفـرَّاءُ قـراءةَ . ومثالُه قلبُ ياءِ المتكلِّمِ ألفًا. ـ وذلكَ فيما يكثرُ دَورهُ في الاستعمالِ اللُّغويِّ 1

كثــُرتْ علــى ألســنِ " ، وذكــرَ أنَّ وجــهَ القــراءةِ الأُولى أنَّ هــذه الكلمــةَ ـ أعَــنيِ الحمــدُ للَِّــهِ ـ 10﴾الحمــدُ للَُّــهِ ﴿ و ﴾الحمــدِ للِــّهِ ﴿ 
ضمَّةٌ بعدَها كسرةٌ، أو كسرةٌ بعدَها ضمَّةٌ، العربِ، حتىّ صارت كالاسمِ الواحدِ، فثقُلَ عليهم أنْ يجتمعَ في اسمٍ واحدٍ من كلامِهم

، وأمَّـا وجـهُ القـراءةِ الثاّنيـةِ، "إِبـِلٍ؛ فكسـرُوا الـدَّالَ، ليكـونَ علـى المثـالِ مـن أسمـائهِم: ووَجدُوا الكسرتينِ تجتمعُ في الاسمِ الواحدِ، مثل
. 11"الحلُُم والعُقُبِ : لضمَّتانِ؛ مثل"

لمــرَّةِ، ثمَّ مضَــى الفــراّءُ يُســوِّغُ قاعدتــَهُ، غــيرَ مُنكِــرٍ أنْ تعُطــَى الكلمتــانِ المنفصــلتانِ حكــمَ الكلمــةِ الواحــدةِ، ولكنَّــهُ في هــذهِ ا
حملََهُ على التّوهُّمِ؛ توهُّمِ الكلمتينِ كلمةً واحدةً، وسهّلَ لهُ هـذا التـوهّمَ كثـرةُ 

ا : ومن ذلكَ قولُ العربِ . : " قالَ . تلَتقِي والظاهرةَ مَوضعَ التوهُّمِ  بأِبَاَ، إنمَّ
لَــى : بــِأَبيِ، اليــاءُ مــن المــتكلّمِ ليســتْ مــن: هــو حُبـْ

.12"وسَكْرَى؛ وما أشبـَهَهُ من كلامِ العربِ 
، والعلَّـةُ عنـدَهُ وقد أشارَ سيبويهِ إلى إبدالِ ياءِ المتكلِّمِ ألفًا، إلاّ أنَّ هذه الإشارةَ كانـتْ في بـابِ المنـادَى المضـافِ إلى اليـاءِ 

.13أنَّ الألفَ أخفُّ منَ الياءِ 
: ويمُاثلُ قلبَ ياءِ المتكلِّمِ ألفًا قلبُها في المنادَى المضُافِ إلى هذهِ الياءِ، كقولهِم

.14يا أبََـتَا: الياءَ تاءً مفتوحةً مُشبعةً، نحو
إلى أنَّ اللغــةَ الفصــيحةَ أنْ تختلــفَ كــافُ الخطــابِ، اللاحقــةُ باســمِ الإشــارةِ، لاخــتلافِ أحــوالِ المخاطــبِ تــذكيراً، ـ أشــارَ النُّحــاةُ 2

وقدَ وردَ في اللُّغةِ خلافُ ذلكَ، فأفُردِتِ الكافُ مفتوحـةً، في الأحـوالِ كُلِّهـا، وخُوطبـَتِ الجماعـةُ بمـا . وتأنيثاً، وإفرادًا، وتثنيةً، وجمعًا
، وفسّـرَ الظـاهرةَ في ضـوءِ 15﴾ذلـكَ يـُوعَظُ بـِهِ ﴿ : هِ قولَ االلهِ تباركَ وتعالىبهِ المفردُ، ووقفَ الفراّءُ على ذلكَ في أثناءِ تفسيرِ يخاطبُ 

. همُاَ صوابٌ ولم يقلْ ذلكُم، وكلا﴾ظُ بهِ ذلكَ يوُعَ ﴿: وقولُهُ : " قالَ . للخطابِ التوهُّمِ، توهُّمِ أنَّ الكافَ مِن بنِيةِ الكلمةِ، وليسَتْ 
ا جازَ أن يخُاطـبَ القـومُ بــ  )ذلـكَ (وإنمَّ

وأمَّــا في ". أَســقَطَ التــوهُّمَ )ذلِكُــم(: ومــن قــالَ . ، جعــلَ الكــافَ منصــوبةً، وإنْ خاطــبَ امــرأةًَ أوِ امْــرَأتَينِ أو نِسْــوَةً )ذلــكَ (: ومَــن قــالَ 
لا " غلامُـكِ فَعـلَ ذلـك، : 

.16"الغلامِ 

مختصـر في شـواذ القـرآن مـن كتـاب البـديع لابـن : قراءةُ كسرِ الدالِ واللامِ هي قراءةُ الحسـنِ البِصْـريِِّ ورؤبـةَ، وضـمِّ الـدالِ والـلامِ هـي قـراءةُ إبـراهيمَ بـنِ أبي عبلـةَ، كمـا في. 2الفاتحة الآية 10
.1خالويه ص 

.4ـ 1/3معاني القرآن : الفراء11
.1/4آن معاني القر : الفراء12
.2/210الكتاب : سيبويه13
.2/178شرح التصريح : الأزهري: ينظر14
.232البقرة الآية 15
.1/149معاني القرآن : الفراء16
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دةٌ مـن ثـلاثِ لغـاتٍ في هـذه وقد أشارَ غيرُ الفراءِ إلى إفرادِ الكافِ مفتوحةً في أحوالِ الخطابِ كُلِّها، وذكرَ أنَّ ذلـكَ واحـ
، وليسَتْ . 17الكافِ 

.للخطابِ 
تالرَّحمنِ، ولا يجعلُونَ مكانَ الواوِ تاءً إلاّ في اسـم االلهِ عـزَّ : ، فذكرَ أنَّ العربَ لا تقولُ 18﴾تاَاللهِ ﴿: فَ الفرَّاءُ على قولِهِ تعالىـ وق3

ــُوا أنَّ ا" والعلَّــةُ، كمــا يــرَى، أنَّ الــواوَ . وجــلَّ  أكثــرُ الأيمــانِ مجُــرى في الكــلامِ؛ فتوهمَّ
.20"التُّخَمةُ، وهيَ مِنَ الوَخَامَةِ : وهيَ مِنَ الموُاتَـرَةِ، وكما قالُوا19﴾ىرُسُلَنَا تَـتـْرَ ﴿: اثُ، وهوَ مِن ورثَ، وكما قالَ الترُّ : قالُوا

ترُاثٍ، : ، وبدلاً من الواوِ، وأنَّ هذا الإبدالَ يمُاثلُ إبدالهَا تاءً في نحوِ فالفراّءُ يجعلُ التاءَ في القسمِ مختصّةً بلفظِ الجلالةِ فقطْ 
)وااللهِ (وما شابَـهَهُ، ولكنْ لماّ كانتِ الواوُ في 

.في كلامِهم)وااللهِ (جزءٌ من الكلمةِ، وسهّلَ هذا التوهُّمَ كثرةُ )وااللهِ (وا أنَّ الواوَ في يكونَ في الكلمةِ الواحدةِ، توهمُّ 
تــالرَّحمنِ، وقــد حَكَــى عــنهُم بعضُــهم : والغريــبُ أنْ يــذكرَ الفــراّءُ أنَّ العــربَ لا تــدخلُ التــاءَ علــى غــيرِ اســمِ االلهِ، فــلا تقــولُ 

.21تربِّ الكعبةِ : لرّحمنِ، وَتحََياتِكَ، وتربيّ، كما حكَى الأخفشُ دُخولهَا على الرّبِ، كقولهِمتا: إدخالهَا على غيرِ اسمِ االلهِ، كقولهِم
أنَّ تاءَ 

ــــهيليُّ أنَّ التــــاءَ أصــــلٌ . 22اســــمِ االلهِ تعــــالى، في سَــــعَةِ الكــــلامِ، وأنَّ دخولهَــــا علــــى غَــــيرهِِ شــــاذٌّ القســــمِ، لا تــــدخلُ إلاّ علــــى وذكــــرَ السُّ
، ، وذهبَ الزمخشريُّ إلى أنَّ الباءَ أصلُ حروفِ القسمِ، والواوَ بدلٌ منها، والتاءَ بدلٌ من الواوِ، وأنَّ التـاءَ فيهـا زيـادةُ معـنىً 23بنفسِها

.24هو التعجّبُ 
، معناهُ القسمُ، ويختصُّ بالتعجّبِ، وبالدخولِ على لفظِ الجلالةِ  .25وذكرَ ابنُ هشامٍ أنَّ التاءَ حرفُ جرٍّ

وليسَ هناكَ، في اعتقادِي، ما يمنعُ جوازَ دخولِ التاءِ على الربِّ والرحمنِ ونحوِ ذلكَ، مماّ وردَ عن العربِ؛ قياسًا عليهِ، وما 
.والتّاءِ أصولاً، لضعفِ الدليلِ على أنَّ التاءَ بدلٌ من الواوَ والواوَ بدلٌ من الباءِ يمنعُ عَدَّ الباءِ والواوِ 

، وأنَّـه 26لافٌ ـ4
. يا أاللهُ : اءِ، إذا طرُحتِ الميمُ، فيُقالُ يجوزُ قطعُ همزتهِ في الند

ــرَ قطــعَ الهمــزةِ في ضــوءِ التــوهُّمِ، ورأى أنَّ الألــفَ، لمَّــا  )معــاني القــرآنِ (وقــد نــاقشَ الفــرَّاءُ ذلــكَ، وبَسَــطَ القــولَ فيــهِ في  ، وفسَّ
: ومِن العربِ مَـن يقـولُ إذا طـرحَ المـيمَ : " قالَ . صولِهِ 

ومَــن . . 
"27.

.92الجنى الداني ص : المرادي17
.73يوسف الآية 18
.44المؤمنون الآية 19
مِـن غـيرِ عـزوهِِ للفـراءِ، وذكــرَ أنَّ بعضَـهم استضـعَفَه لعـدمِ الـدليلِ علــى إلى أنَّ تـاءَ القسـمِ بـدلٌ مِــن الـواوِ،  )  57الجـنى الـداني ص (المــراديُّ فيوقـد أشـارَ . 2/51معـاني القـرآن : الفـراء20

.صحّتهِ 
.4/235همع الهوامع : ، والسيوطي57الجنى الداني ص : المرادي21
.57الجنى الداني ص : المرادي22
.6/528الدر المصون : الحلبي23
.2/576ف الكشا: الزمخشري24
.157مغني اللبيب ص : ابن هشام25
.341/ 2، 47الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم: أبو البركات الأنباري: ينظر في هذا الخلاف26
.أله13/470لسان العرب : ابن منظور: وينظر. 1/204معاني القرآن : الفراء27
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واعلــمْ أنَّــه لا يجــوزُ لــكَ أنْ : " الفــراّءَ تبَــِعَ في هــذا التأصــيلِ ســيبويهِ، الــّذي أشــارَ إلى مــا أشــارَ إليــهِ الفــراّءُ بَـعْــدًا، قــالَ ولعــلّ 
والـلامُ لا يفُارقِانـِهِ، وكثُــرَ يا أاللهُ اغْفِرْ لنَا، وذلكَ من قِبلِ أنَّه اسمٌ يلزمُه الألفُ : 

.28"في كلامِهم، فصارَ كأَنَّ الألفَ واللامَ فيهِ بمنـزلِةِ الألفِ واللامِ الّتي من نفسِ الحروفِ 
في النـّداءِ، لتقويـةِ مـذهبِهما في أنَّ الألـفَ والـلامَ مـن نفـسِ الجلالـةِ 

. 29الكلمةِ، وأنَّ الهمزةَ فيهِ وُصلتْ لكثرةِ الاستعمالِ 
تهِِ، إذ 

وقد يكونُ في عدمِ قطعِها، مماّ يمُكنُ أنْ يعُدَّ . بعضِ اللهجاتِ المعُاصِرةِ يللّه، كما يقُالُ في: لولا القطعُ، لَمَا تمكَّنَ مِن ذلكَ، ولَقالَ 
نَ قطعُهـا في نظيراً للفظِ الجلالةِ، في لزومِ حرفِ التعريفِ، في الغالـبِ، كالـّذي والـّتي والـّذينَ؛ مـا يعُـزِّزُ مـا ذهبنـا إليـهِ، وينفِـي أنْ يكـو 

.
لتفسـيرِ حـذفِ الألـفِ 30و الهيـثمِ الـراّزيُّ بـمِّ، فقـد ركََـنَ إليـهِ أيضًـا أكانَ الفراّءُ قد فسّرَ قطعَ همزةِ يا أاللهُ في ضوءِ التـوهُّ وإذا

:في قولِ الشّاعرِ )اللهُمَّ (واللامِ مِن 
لاهُمَّ أنَْتَ تجَْبـُرُ الكَسِيراَ        أنَْتَ وَهَبْتَ جِلَّةً جُرْجُوراَ

لَمَّا كـانَ مُسـتعملاً جاريـًا في كـلامِ النـاسِ، توهمّـُوا أنـّه إذا حُـذِفتِ الألـفُ والـلامُ مِـن االلهِ، كـانَ البـاقي )اللهُمَّ (أبو الهيثمِ أنَّ فقد ذكرَ 
، لا يجـوزُ في سَـعَةِ الكـلامِ؛ لكو 32وذكـرَ آخـرونَ أنَّ حـذفَ الألـفِ والـلامِ مـن اللهُـمَّ شـاذٌّ . 31اللهُمَّ : ، فقالُوا)لاه(

.33الكلمةِ 
)يا(وإذا كانتْ هذهِ المبُاحثةُ، والتيّ قبلَها، قد كشفَتَا وأشارتاَ إلى بعضِ خصائصِ لفظِ الجلالةِ في العربيّةِ، كجوازِ ندِائهِِ بـ

عليـهِ، فقـد يكـونُ مـن المنُاسـبِ أنْ نـذكرَ )ءِ التـا(مُباشرةً، ودخولِ المـيمِ المشـدَّدةِ عليـهِ، وقطـعِ ألفِـهِ في النـّداءِ، ودخـولِ حـرف القسـمِ 
، فحُـــذفتِ الهمـــزةُ تخفيفًـــا؛ لكثـــرةِ )فِعـــالٍ (، علـــى وَزنِ )إلاه(، بنـــاءً علـــى أنَّ الأصـــلَ فيـــهِ )الإلاه(أيَضًـــا أنَّ الأصـــلَ أنْ يرُســـمَ هَكـــذا 

.34االلهُ : اغمَت الأولى في الثانيةِ، فقالُو ، فأُدحركّانِ مُت، فالتقى لامانِ )الَِلاه(
:إضمارُ الموصولِ )2(

35﴾هَـذَا فــِراَقُ بَـيْـنيِ وَبَـيْنــِكَ ﴿: في قولــِهِ تعـالىَ )بيَنـِكَ (فقــدْ أجـازَ في . أجـازَ الفـراّءُ إضــمارَ الاسـمِ الموصـولِ وبقــاءَ صـلتِهِ 

، وأنَّ )مــا(، وتفســيرُ هــذا أنَّ الفــرَّاءَ تــوهَّمَ وجــودَ الاســمِ الموصــولِ 36"نَ فــِراق مــا بيِــنيِ وبينــَكَ يتــوهَّمُ أنَّــهُ كــا" النصــبَ علــى الظرفيَّــةِ؛ 
لَقَــدْ تَـقَطَّــعَ مَــا ﴿: والــّذي ســهَّلَ لــهُ هــذا اعتمــادُهُ علــى قــراءةِ عبــدِ االلهِ بــنِ مســعودٍ قولــَهُ تبــاركَ وتعــالىَ . مضــافٌ إليــهِ )فــراقُ (المصــدرَ 

علـى )بيـنيِ وبينـِكَ (، ونصـبَ 39)فـراقُ (ونقلَ عنهُ النحاسُ أنَّهُ أجازَ تنـوينَ . 38)بينَكم(ونصبِ )ما(باتِ الموصولِ ، بإث37﴾بيَنكُمْ 
.40الظرفِ، من غيرِ أنْ يُشيرَ إلى توهُّمِ وُجودِ الموصولِ ما

. 2/195الكتاب : سيبويه28
.1/260الروض الأنف :  وينظر. 51ص نتائج الفكر في النحو: السهيلي29
.2/329بغية الوعاة : السيوطي: ينظر. هـ276أبو الهيثمِ الرازي، إمامٌ لغويٌّ، ماتَ سنةَ 30
).أله(13/467لسان العرب : ابن منظور31
.3/64همع الهوامع : السيوطي32
.2/195الكتاب : سيبويه33
.1/15: البحر المحيط: أبو حيان: ينظر. وفي أصلِه ورسمِه أقوالٌ أخرى).أله(13/467لسان العرب : ابن منظور: ينظر34
.78الكهف الآية 35
.2/156معاني القرآن : الفراء36
.94الأنعام الآية 37
.بين63ـ 13/62لسان العرب : ، وابن منظور3/218: وينظر. 346ـ 1/345معاني القرآن : الفراء38
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، فقـد أنكـرَ 41)معـاني القـرآنِ (مـن وإذا كانَ الفـراّءُ هاهنـا قـد أجـازَ حـذفَ الموصـولِ وإبقـاءَ صـلتِهِ، وأكّـدهُ في غـيرِ موضـعٍ 
وأهــلُ البصــرةِ ذلــكَ؛ لأنّ الموصــولَ والصّــلةَ اســمٌ واحــدٌ، ومحُــالٌ أنْ يحُــذفَ أوّلُ الاســمِ، ويــُتركََ آخــرهُ، ومــا ظــاهرهُُ كــذلكَ، 42ثعلــبٌ 

.43فمؤوّلٌ على تقديرِ موصوفٍ محذوفٍ، أو محمولٌ على الضّرورةِ الشّعريةِّ 
ـــنُ 44ةِ الفـــراّءَ في جـــوازِ حـــذفِ الموصـــولِ وإبقـــاءِ صـــلتِهِ، مـــنهم أبـــو بكـــرٍ الأنبـــاريُّ وأيــّـدٌ جماعـــةٌ مـــن النّحـــا ، والأخفـــشُ واب

، وهو ما أذهبُ إليهِ، قياسًا على حذفِ بعضِ أحرفِ اللفظِ الواحدِ، واستنادًا إلى مـا في كـلامِ العـربِ والقـرآنِ 46، والرَّضيُّ 45مالكٍ 
آمَنَّـا باِلـّذِي ﴿: ، وقولـِهِ 47﴾وَمَـا مِنَّـا إِلاّ لـَهُ مَقَـامٌ مَعْلـُومٌ ﴿: إبقـاءِ الصّـلةِ، كقولـِهِ تعـالىمن مواضعَ محمولـةٍ علـى حـذفِ الموصـولِ و 

: ، وقولِ حسّانَ 48﴾أنُْزلَِ إِليَنَا وأنُْزلَِ إِليَكُمْ 
أمََنْ يَـهْجُو رَسُولَ االلهِ مِنْكُمْ        وَيمدْحهُ وَينصُرهُ سَواءُ 

: وقولِ الشّاعرِ 
الّذِي دَأبْهُُ احتِياطٌ وحَزمٌ       وَهوَاهُ أطاعَ يستويانِ مَا

.49إلاّ من لهُ مقامٌ، والّذي أنزلَ، ومن يمدحهُ، والّذي أطاعَ هواهُ : أي
:إعرابُ عضينَ وبابِها، ولغاتٍ وبابِها)3(
)عِضينَ (وقرَّرَ أنَّ ، 50﴾الَّذِينَ جَعَلُوا القُرْآنَ عِضِينَ ﴿: تعالىَ ـ وقفَ الفرَّاءُ على قولِهِ 1

لامُــه، رفعُهــا بــالواوِ، ونصــبُها وخفضُــها باليــاءِ، ثمَُّ ذكــرَ أنَّ مِــنَ العــربِ مَــن يخُــالفُ، فيجعلُهــا باليــاءِ علــى كُــلِّ حــالٍ، ويُ 
. أســدٍ وتمــيمٍ وعــامرٍ بالحركــاتِ، وأشــارَ إلى أنَّ هــذهِ اللغــةَ كثــيرةٌ في 

ليـاءِ والنـونِ،  لتفسيرِ جَوازِ إعرابِ هذهِ النونِ بالحركاتِ، والوقُوفِ على علّتِهِ، ومَنعَ مثلَ هـذا الإعـرابِ في غـيرِ المنقُـوصِ، ممـّا انتهـى با
ا جازَ ذلـكَ في هـذا المنقـوصِ، الـّذي  : " قالَ . كالصالحينِ، والمسلمينَ  وإنمَّ

ـوا أنَّـه فُـعُـولٌ، إذْ جـاءتِ الـواوُ، وهـيَ واوُ جمِـاعٍ، فوق وضـعِ عـتْ في مَ كانَ على ثلاثةِ أحرفٍ، فنُقصتْ لامُه، فلمَّا جمعُوهُ بالنونِ، توهمَّ
. 51"لمسلمينَ، وما أشبهَهُ 

ـــهِ، ممـّــا حُـــذفتْ لامُـــه ب الحركـــاتِ، فقـــد ســـبقَه شـــيخُه ولم يكـــنِ الفـــراّءُ مُتفـــرِّدًا ســـبَّاقاً إلى القـــولِ بجـــوازِ إعـــرابِ عِضـــينَ وبابِ
.54، وأبو بكرٍ الأنباريُّ 53، وتابعهُما، مِن بعدُ، ثعلبٌ 52الكسائيُّ 

.6/152البحر المحيط : ، وأبو حيان2/495الكشاف : لزمخشريا: ينظر. وهي قراءة ابن أبي عبلة39
.2/468إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس40
.3/218، و 311، 264، 2/156، و 384، 294، 1/271معاني القرآن : الفراء41
.445مجالس ثعلب ص : ثعلب42
.306ـ 1/305همع الهوامع : ، والسيوطي1/144شرح التصريح : ، والأزهري61ـ 2/60افية شرح الك: ، والاستراباذي179ـ 2/177الأصول في النحو : ابن السراج: ينظر43
.667ـ 666المذكر والمؤنث ص : الأنباري44
.815مغني اللبيب ص : ابن هشام45
.2/267شرح الكافية : الاستراباذي46
.164الصافات الآية 47
.46العنكبوت الآية 48
.816ـ 815ص مغني اللبيب: ابن هشام: وينظر49
.91الحجر الآية 50
.3/412خزانة الأدب : البغدادي: وينظر. 93ـ 2/92معاني القرآن : الفراء51
.1/55المساعد :ابن عقيل52
.1/265مجالس ثعلب : ثعلب53
.310ـ 1/309إيضاح الوقف والابتداء : الأنباري54
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ـــعرِ، وأجـــازَهُ آخـــرونَ في الجمـــعِ  ـــوا ذلـــكَ بالشِّ الســـالمِ وقـــد منـــعَ كثـــيرٌ مـــن النُّحـــاةِ إعـــرابَ عِضـــينَ، وبابــِـهِ بالحركـــاتِ، وخصُّ
.55مُطلقًا

الفراّءُ أنْ تكونَ تاؤُها خفضًا في النصبِ والخفضِ، ثمَُّ أجازَ أنْ تعُرَّبَ هذه التاءُ  ـ وهي تـاءُ الجمـعِ ـ 2
:بالنصبِ والخفضِ، كقولِ الشاعرِ 

تْ      إذا ما جلاهَا بالأيُاَمِ تحيرَّ
مِ أنَّ التــاءَ هــاءُ التأنيــثِ، وأنَّ الألــفَ قبلَهــا أصــلٌ، وهــيَ لامُ الكلمــةِ، وأنَّ مثالهَــا فُـعَلَــةٌ، واشــترطَ أنْ واعتــلَّ لهــذا الجــوازِ بــالتَّوهُّمِ؛ تــوهُّ 

فــلا يجــوزُ فيــهِ ذلــكَ، إلاّ أنْ )لــِدَاتٍ (، أو قــد نقــصَ مــن أوَّلـِهِ، كَـــ )الصــالحاتِ (
.56"رأيتُ لِداتَكَ : اعرُ في الناقصِ من أوَّلِهِ، فيقولُ يغَلطَ الشّ 

، وهشــامِ بـنِ معاويـةَ الضــريرِ  مُعاملـةَ لغـاتٍ مُعاملــةَ الصـحيحِ الآخِــرِ في 57وقـد أجـازَ غــيرُ واحـدٍ مـن النّحــويّينَ، كالكسـائِيِّ
، 60، بل إنَّ ثعلبـًا ذكـرَ أنَّ ذلـكَ لغـةٌ 59﴾نَ اللهِ البناتَ وَيجَْعَلُو ﴿بعضِهم ، كقراءةِ 58الإعرابِ، ورجحُه ابنُ هشامٍ، لورودِ السماعِ بهِ 

ما يفصحُ 61"رأيتُ الهنداتَ، فلم يفعلُوا ذلكَ مَعَ إمكانهِِ : : " وفي قولِ ابنِ جنيّ 
.عن قبولِهِ مثلَ هذهِ المعُاملةِ 

:زيادةُ الباءِ في خبرِ ما)4(
مــا هـــذا بِرجــلٍ، فلَمّـــا : )مــا(ذكــرَ الفــرَّاءُ أنَّ البـــاءَ تســتعملُ في خـــبرِ 

حذفُوها، أحبُّوا أنْ يكونَ لهـَا أثـرٌ فيمـا خرجـتْ منـهُ، فنصـبُوا بحـذفِ حـرفِ الخفـضِ؛ لأنَّ حـروفَ الخفـضِ مُنتصـباتُ الأنفُـسِ، فلمّـا
إذا لم هــذا. ا، وهـوَ أقَـْـوَى الـوجْهَينِ تْ أبقَـتْ خلفًـا منهـا، وأنَّ أهـلَ نجــدٍ يتكلَّمُـونَ بالبـاءِ، وغـيرِ البـاءِ، فـإذا أَســقَطُوا البـاءَ، رفعُـو ذهبـ

مَ الخبرُ فيجبُ رفعُهُ، لأنهُّ لا يحسُنُ دخولُ الباءِ في الخبرِ، فَـيَقبُ  مِ الخبرُ على الاسمِ، وأمَّا إذا تقدَّ " ما بِقائمٍ أَخـوكَ؛ : حُ أنْ يقُالَ يتقدَّ
ثمَُّ وقفَ على ما وردَ في كلامِ العـربِ، مخُالفًـا لمـَا قَــرَّرَ، والبـاءُ فيـهِ قـد دخلـَتْ علـى مـا وَليَِ ". 

:، كَقولِ الشَّاعرِ )ما(

بالحرُِّ أنَْتَ وَلا العَتِيقِ وَمَا
:، كقولِهِ )لا(، وقد أدَخلَتِ العربُ الباءَ فيما وَليَِ )ما(في )لا(فَحَملَهُ على توهُّمِ ما في 

لا باِلحَصُورِ وَلا فِيها بِسَيَّارِ مَنْ شَارِبٌ مُرْبِحٌ باِلكَأْسِ ناَدَمَنيِ 
مَ الخبرُ، وتدخلَ الباءُ، نحوأنْ )ليسَ (وتفسيرُ ذلكَ أنَّهُ لمَّا حَسُنَ في  : يقدَّ

عبـدُ االلهِ لـيسَ قاعـدًا ولا قائمًـا، : عبدُ االلهِ لا قائمٌ ولا قاعـدٌ، كمَـا تقـولُ : أَلا تَرى أنَّكَ تقولُ " ، )ما()لا(في 
، )لا(، إذا وليَِهــا الفعـلُ، تتَـوَهَّمُ فيهــا مـا توهمّــْتَ في )مـا(ولــو حمَلَْـتَ البـاءَ علــى . دُ االلهِ مــا قـائمٌ ولا قاعـدٌ، فاَفـْترَقــَا هاهُنـاولا يجَـوزُ عبـ
.62"لكانَ وجهًا

.413ـ 3/412خزانة الأدب : البغدادي55
.2/93قرآن معاني ال: الفراء56
.12ـ 11الموفي في النحو الكوفي ص : ، والكنغراوي1/419ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان1/56المساعد : ابن عقيل: ينظر57
.1/247شرح اللمحة البدرية : ابن هشام58
.ولم اتبينّْ موطنَ هذه القراءةِ فيما عدتُ إليهِ من كتبِ القراءاتِ . 57النحل الآية 59
.1/80التصريح على التوضيح شرح: الأزهري60
.1/111: الخصائص: ابن جني61
.2/133خزانة الأدب : ، والبغدادي3/139وينظر . 44ـ 2/43معاني القرآن : الفراء62



9

لاسـمَ بـاقٍ علـى رفعـِهِ، قبـلَ الحجازيةَّ لا تعملُ شيئًا في الاسمِ والخبرِ، وأنَّ ا)ما(وإذا كانَ الفراّءُ، والكوفيّونَ ذهبُوا إلى أنَّ 
البصـريّينَ دخولهِا عليهِ، وأنَّ الأصلَ في الخيرِ أنْ يكونَ مسبُوقاً بحرفِ الخفـضِ، وهـو البـاءُ، ولَمّـا سـقطَ تـركَ أثـراً، وهـو النصـبُ؛ فـإنَّ 

.63نفسِها مكسورةٌ، غيرُ مفتوحةٍ ترفعُ الاسمَ وتنصِبُ الخبرَ، وردُّوا تعليلَ الكوفيّينَ، بأنَّ الباءَ في)ما(ذهبُوا إلى أنَّ 
:جوازُ الرفعِ في بابِ الاشتغالِ )5(

الرفعَ من وجهينِ، وحمـلَ أحـدَهما علـى التـوهُّمِ، أي أنَّـه لمَّـا كـانَ 64﴾وَالخيَْلَ وَالبِغَالَ وَالحَمِيرَ ﴿: ازَ الفراّءُ في قولِهِ تعالىَ أج
والآخـرُ أنْ يُـتـَوهَّمَ أنَّ … : " قـالَ . ا مرفوعةٌ، فرفعْتَ الخيَْلَ وَالبِغـَالَ وَالحمِـيرَ، عطفًـا عليهـا

.65"والأنعامُ خلقَها، والخيلُ والبِغالُ على الرفعِ : الرفعَ في الأنعامِ قد كانَ يَصلحُ، فتردَّها على ذلكَ، كأنَّكَ قلتَ 
.66قةٌ، أو مُعدّةٌ لتركبُوهاو مخلُ : والرفّعُ قراءةُ ابنِ أبي عبلةَ، ع

:تابعُ اسمِ إنّ بعدَ مجيءِ الخبرِ )6(
ــهِ تعــالىَ وقــفَ  ــذِ * يحَزَنــُونَ مْ لا هُــيهِم وَ لَــأَلا إنَّ أوليــاءَ االلهِ لا خَــوفٌ عَ ﴿:الفــراّءُ علــى قولِ ، 67﴾انوُا يتـَّقُــونَ كَــنُــوا وَ ينَ آمَ الّ

إنَّ ذلكَ لحَقٌّ تخَاصُمُ أهلِ النَّارِ ﴿: هُ بالإتباعِ في قولِهِ تعالىَ ، بعدَ خبرِ إنَّ، وماثَـلَ )أوَلياءَ (نعتٌ لـ 68في موضعِ رفعٍ )الّذينَ (وذكرَ أنَّ 
كَ النصبُ على الإتبـاعِ لاسـمِ إنَّ، أو ، كما ذكرَ أنَّه يجوزُ في كُلِّ ذل70﴾قُلْ إنَّ رَبيِّ يقَذِفُ بالحقِّ عَلاَّمُ الغُيُوبِ ﴿ :، وقولِهِ 69﴾

" ، 71وعًا. على تَكريرِ إنَّ 
.72"ريفِ المنصوبِ اسماً منصوباً وفعلُهُ مرفوعٌ ـ فرفعُوا النعتَ 

إنَّ محُمّــدًا قــائمٌ الظريــفُ؛ وحمَــَلَ هــذا : ، بعــدَ مجــيءِ الخــبرِ، في مثـلِ )إنَّ (وكـلامُ الفــراّءِ يُـنْبــِئُ عــن أنّ العــربَ ترفـعُ نعــتَ اســمِ 
وكــأنَّ الفــراّءَ يريــدُ أنْ يكــونَ هــذا المرفــوعُ نعتًــا علــى . عــنىَ؛ لأنَّ الخــبرَ مرفــوعٌ مرفــوعٌ في الم)المبتــدأَ (الرفــعَ علــى تــوهُّمِ أنَّ صــاحبَ الخــبرِ 

، الذي يذهبُ إلى أنَّ )إنَّ (موضعِ اسمِ  ، )قـائمٌ (نعـتٌ للمكـنيِّ المضـمرِ في )الظريفُ (، وهو في هذا التوجيهِ يخالفُ شيخَهُ الكسائيُّ
.73بالظاهرِ، لشُهرةِ المكنيِّ وتعريفِهوذلكَ ما يمنعُه هو؛ لأنَّه يمَنعُ نعتَ المكنيِّ 

مرفوعًـا، مـن غـيرِ أنْ يحَمِـلَ أحـدٌ مـنهم رفعَـهُ )الـّذينَ (وذكرَ عددٌ من النّحاةِ، ممّنْ وقفتُ على آرائهِم، أنَّـه يجـوزُ أنْ يَكـونَ 
هـم : ، أو خبرٌ لمبُتـدأٍ محـذوفٍ، والتقـديرُ )لهَم البُشرى(فأجازُوا رفعَهُ على أنَّه مُبتدأٌ وخبرهُُ . ، أو على التوهُّمِ )أولياءَ (على أنهُّ نعتٌ لـ 

.74)أولياءَ (، أو على البدلِ من موضعِ )إِنَّ (الذينَ، أو خبرٌ ثانٍ لـ 
:العطفُ على التّوهُّمِ )7(

.1/268شرح الكافية : ، والاستراباذي106م2ارتشاف الضرب : أبو حيان: وينظر. 1/167، 19الإنصاف مسألة رقم : الأنباري63
.8النحل الآية 64
.2/392إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس: وينظر. ووجهُ الرفعِ الثاني أنْ تكونَ مرفوعةً على الاستئنافِ . 2/97معاني القرآن : الفراء65
.5/476البحر المحيط : ، وأبو حيان7/195الدر المصون : الحلبي: ينظر66
.63، 62يونس الآيتان 67
البيــان في غريــب إعــراب : ، والأنبــاري2/243الكشــاف : الزمخشــري: ينظــر. ، أو مفعــولٌ بــهِ علــى المــدحِ بإضــمارِ أعــني)إنَّ (بــدلٌ مــن اســمِ هــي أنـّـه. وفي نصــب الـّـذين أقــوالٌ أخــرى68

.2/679التبيان في إعراب القرآن : العكبري: ينظر). عليهم(وأجاز بعضُهم جرهُّ على الموضعِ بدلاً من الضميرِ في . 1/416القرآن 
.64ص الآية 69
.48سبأ الآية 70
.2/1071التبيان في إعراب القرآن : العكبري: ينظر. واسمَها في محلِّ رفعٍ ) إنَّ (بناء على أنّ 71
.1/471معاني القرآن : الفراء72
.352الخلاف النحوي الكوفي ص : الجبالي: ينظر في هذا الخلاف73
التبيــان في : ، والعكــبري1/416البيــان في غريــب إعــراب القــرآن : ، والأنبــاري2/243الكشــاف : ، والزمخشــري2/260إعــراب القــرآن : أبــو جعفــر النحــاس: ينظــر في هــذه الأقــوالِ 74

.6/232الدر المصون : ، والحلبي2/679إعراب القرآن 
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على التَّوهُّمِ، أو الأَصلُ في العطفِ العطفُ على اللفظِ، وفيهِ قِسمانِ آخَرانِ؛ أحدُهما العطفُ على المحلِّ، والثانيِ العطفُ 
.على المعنىَ، وهو موضُوعُ هذهِ المبُاحَثةِ 

إِذِ الأَغْـلالُ فيِ أعَْنـَاقِهِمْ وَالسَّلاسِـلُ ﴿: قـولِ االلهِ تعـالىفي)السَّلاسِـلُ (ـ مِن العطفِ المحمولِ علـى التـوهُّمِ لـدى الفـراّءِ توجيـهُ جـرِّ 1
، ولــيسَ علـى إضـمارِ الخــافضِ؛ لأنَّ )الأغـلالُ (علـى )في(نـدهُ تـوهّمُ إدخـالِ حــرفِ الجـرِّ ووجـهُ الجــرِّ ع. 75﴾يمِ مِـفي الحَ * يُسْـحَبُونَ 

يَسْـحَبُونَ : ، تريـدُ 77يَسـحَبُونَ : ، ولـو نصـبتَ السّلاسـلَ، وقلـتَ 76ترفـعُ السّلاسـلَ والأغـلالَ : " قـالَ . الخافضَ عندَهُ لا يعملُ مُضمراً
وهُم في السّلاسلِ يُسحَبُونَ؛ فلا يجوزُ خفضُ السّلاسلِ، : صالحٍ عن ابنِ عبّاسٍ أنَّهُ قالَ وذكرَ الكلبيُّ عن أبي . سَلاسلَهم في جهنّمَ 

اً قـالَ  إنمّـا المعـنىَ إِذْ أعَنـاقُـهُم في الأغـلالِ وفي السّلاسـلِ يُسـحبُونَ، جـازَ الخفـضُ في السّلاسـلِ : والخافضُ مُضمرٌ؛ ولكنْ لو أنَّ مُتوهمِّ
.78"على هذا المذهبِ 

وابنُ عطيّةَ، وذكرَ أبو حيّانَ 79الفراّءَ عددٌ من النُّحاةِ والمفُسّرينَ في حملِ جرِّ السّلاسلِ على التوهُّمِ، منهم الزمخشريُّ وتبَِعَ 
.80)لاسلِ وفي السّ (مُصحفِ أُبيٍّ . قراءةُ فرقةٍ منهم ابنُ عبّاسٍ )السّلاسِلُ (أنَّ القراءةَ بجرِّ 

وهوَ وجهٌ . 81إذِ الأغلالُ في أعناقِهم وفي السّلاسلِ : والمعنى)في(وخالفَهُ آخرونَ منهم الزّجّاجُ، الذي جعلَ جرهُّ بإضمارِ 
سلُ معطوفةً يُسحَبُونَ في الحميمِ والسلاسلِ، فتكونُ السلا: منعَهُ الفراّءُ كما سبقَ، وغلّطهُ أبو جعفرٍ النّحاسُ؛ لأنَّ تقديرَهُ يؤولُ إلى

الأغـلالُ في الأعنـاقِ : ، وضـعيفٌ عنـدَ الأنبـاريِّ؛ لأنـّه يصـيرُ المعـنىَ 82مررتُ وزيدٍ بعَمْروٍ: على الحميمِ، ولا يجيزُ أحدٌ من النّحاةِ نحوَ 
لأ" )الحميمِ (وأضافَ الأنباريُّ أنَّ جرَّهُ عطفًا على . والسلاسلِ، ولا معنىَ للأغلالِ في السلاسلِ 

ولمْ يجُــزْهُ 
.83"أحدٌ 

يأَيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا لا تـَدْخُلُوا ﴿: قولـِهِ تعـالىفي)ستأْنِسَـينَ مُ (ـ ومـن العطـفِ المحمـولِ علـى التـوَهّمِ أيضًـا عنـدَ الفـراءِ جـوازُ نصـبِ 2
ــرَ نـَـاظِريِنَ إِنـَـاهُ وَلَكِــنْ إِذَا دُعِيــتُمْ فــَادْخُلُوا فــَ إِذَا طَعِمْــتُمْ  فاَنْـتَشِــرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِــينَ لحِــَدِيثٍ بُـيـُوتَ النَّــبيِِّ إِلاّ أَنْ يـــُؤْذَنَ لَكُــمْ إِلىَ طَعَــامٍ غَيـْ

. في هذهِ الآيةِ، وأجازَ فيهِ ثلاثةَ أوجهٍ من الإعرابِ )مُستأْنِسَينَ (الفراّءُ على وقفَ . 84﴾
وهـذا الوجـهُ ذكـرَه جميـعُ . كنتُ غيرَ قـائمٍ ولا قاعـدٍ : الأوَّلُ أن يكونَ معطوفاً على ناظرينَ، فيكونُ مجروراً مثلَهُ، كما تقولُ 

ـــا علـــى حـــالٍ محذوفـــةٍ هـــيَ وعاملُهـــاوالوجـــهُ الثـــاني أنْ . 85مَـــن تعـــرّضَ لتوجيـــهِ الآيـــةِ  ويكـــونُ نصـــبُ : " قـــالَ . يكـــونَ منصـــوباً معطوفً
ـــواوِ ضـــميرُ دخـــولٍ؛ كمـــا تقـــولُ : مُستأْنِســـينَ علـــى فعـــلٍ مضـــمرٍ، كأنَّـــه قـــالَ  ـــعَ ال قـــمْ ومُطيعًـــا : فـــادخلُوا غـــيرَ مستأنســـينَ، ويكـــونُ مَ

.72، و 71غافر الآية 75
) يُسـحبُون(السلاسـلُ في أعنـاقِهم، وحـذفَ لدلالـةِ الأوّلِ عليـهِ، وجملـة : إمّـا محـذوفٌ، والتقـدير، ويجـوزُ أنْ يكـونَ مبتـدأً الحـبرُ )في أعنـاقِهم(، والخـبرُ )الأغـلالُ (ووجهُ الرفعِ العطفُ على 76

، أو جملةٌ استئنافيّةٌ، وإمّا يكونَ الخبرُ  .2/1122التبيان في إعراب القرآن : العكبري: ينظر. : والعائدُ محذوفٌ، تقديرهُ) يُسحبونَ (حالٌ من الضمير في الجارِّ
.4/42إعراب القرآن : أبو جعفر النّحاس: ينظر. وهذه قراءةُ ابنِ عبّاسٍ أيضًا77
.3/11معاني القرآن : الفراء78
.3/436الكشاف : الزمخشري79
.7/475البحر المحيط : أبو حيان80
.4/378معاني القرآن وإعرابه : الزجاج81
.4/42إعراب القرآن : النحاس82
.2/334غريب إعراب القرآن البيان في : الأنباري83
.53الأحزاب الآية 84
التبيــان : ، والعكــبري7/247البحــر المحــيط : ، وأبــو حيّــان3/271الكشــاف : ، والزمخشــري3/323إعــراب القــرآن : ، وأبــو جعفــر النحــاس2/443معــاني القــرآن : الأخفــش: ينظــر85

.4/383تفسير البيضاوي : ، والبيضاوي2/1061في إعراب القرآن 
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ثمََّ حـالٌ محذوفـةٌ، : وقيـلَ : " و حيّانَ، الذي أشارَ إليهِ من غيرِ عَزوٍ، قـالَ وهو وجهٌ أشارَ إليهِ جماعةٌ من النّحاةِ، منهم أب. 86"لأبيِكَ 
.87"أي لا تدخلُوها أجمعينَ، ولا مُستأْنِسينَ، فيُعطفُ عليهِ 

في موضــعِ نصــبٍ علــى تــوهُّمِ أنْ يكــونَ معطوفــًا)مُستأْنِسَــينَ (وأمّــا الوجــهُ الثالــثُ، موضــوعُ هــذهِ المبُاحثــةِ، فهــوَ أنْ يكــونَ 
ثمََّ قـرَّرَ قاعـدةَ الإتبـاعِ علـى . مـا يُسـوِّغُ النصـبَ علـى التـوهُّم)غـيرَ (و )مُسْتَأْنِسِـينَ (وَوَجَدَ الفراّءُ في الفصلِ بينَ . تابعًا له)غيرَ (على 

مـن . خِـرُ مُعربـًا بخـلافِ الأوَّلِ كُـلُّ معـنىً احتمـلَ وجهـينِ، ثمَُّ فرَّقـتَ بينَهمـا بكـلامٍ، جـازَ أنْ يكـونَ الآ: " التوهُّمِ في مثلِ هـذا، فقـالَ 
: ذلكَ قولُكَ 

:وأنشدنيِ بعضُ العربِ . ما أنتَ محُسنًا: تتوهَّمَ أنَّكَ قلتَ 
صَّدِيقِ وَلسْتُ بِذي نَيرَبٍ في ال

وَلا مَن  إذا  كانَ  في  جانِبٍ 
: وأنشدنيِ أبو القَمقَامِ 

وَلا  عاقـلٍ  إلاّ  وأنـتَ  جَنيبُ أَجِدُّكَ لسْتَ الدّهرَ رائِيَ راَمةٍ 
طاً ما عِشْتُ هضْبَ شَطيبِ وَلا هابِ وَلا مُصْعِدٍ في المصُْعِدينَ لِمَنْعِجٍ 

: وينُشدُ هذا البيتُ 
فلَسْنا باِلجبالِ وَلا الحَديدًامُعاويَ إنَّـنَا بَشرٌ فَأَسْجِحْ  

.88"خفضًا ونصبًا)الحديدا(وينُشدُ 
، معطوفـًا علـى  تـوهّمِ أنَّـه منصـوبٌ المنصـوبِ، علـى )غـيرَ (والتوهّمُ الـذي رمَـى إليـهِ الفـراّءُ، هـو أنْ يكـونَ مُستأنسِـينَ بـالجرِّ

قالَ . اللفظِ حالوجهُ أشارَ إليهِ عددٌ من النّ وهذا . مثلَه
في موضعِ نصبٍ عطفًا : " رٍ النّحّاسُ أبو جعف: وقالَ . 89"فجعلَهُ نصبًا)غيرَ (، فعطفهُ على ﴿ وَلا مُسْتَأْنِسِينَ ﴾: وقالَ : " الأخفشُ 

. 91"لا تــدخلُوها لا نــاظرينَ ولا مُستأنِسِــينَ : فهــو منصــوبٌ، أي)غــيرَ (أو معطــوفٌ علــى … : " وقــالَ أبــو حيــّانَ . 90")غــيرَ (علــى 
)غيرَ (بوعِهِ، ولكنْ لماّ كانَ المتبوعُ الفراّءَ إلى حملِ الظاهرةِ على التوهّمِ أنَّ الأصلَ أنْ يكونَ إعرابُ التابعِ مثلَ إعرابِ متوالذي ألجأَ◌َ 

: )مُستأنسِـينَ (منصـوباً، والتـابعُ 
.بينَ إعرابِ التابعِ والمتبوعِ الفصلُ بينَهماوالذي سهلَ ـ في نظرِ الفراّءِ ـ مثلَ هذهِ المخالفةِ . لستَ محُسنًا إليَّ ولا مجُملاً 

)مجُمـلاً (لستَ بمحُسِنٍ إليَّ ولا مجُملاً، بنصبِ : والمشهورُ عندَ أغلبِ النّحاةِ أنَّ العطفَ على المحلِّ أو الموضعِ شيءٌ، نحو
)محُسـنٍ (تَ محُسنًا إليَّ ولا مجمـلٍ، بخفـضِ لسْ : ، وأنَّ العطفَ على التوهُّمِ شيءٌ آخرُ، نحو92، وهو النصبُ )محُسنٍ (عطفًا على محلِّ 

ولكـنْ يُلاحـظُ أنَّ الفـراّءَ قـد خَلْـطَ بينَهمـا، وجعـلَ الظـاهرتينِ ،93على تـوهّمِ أنـكَّ أدخلـتَ البـاءَ في خـبرِ لـيسَ، لكثـرةِ دخولهِـا هاهنـا
.والمتبوعُ مجروراً، أم العكسُ 

.2/348معاني القرآن : راءالف86
.4/383تفسير البيضاوي : ، والبيضاوي7/247البحر المحيط : ، وأبو حيّان3/271الكشاف : الزمخشري: وينظر أيضا. 7/247البحر المحيط : أبو حيان87
.348ـ 2/347معاني القرآن : الفراء88
.2/443معاني القرآن : الأخفش89
.3/323إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس90
.7/247البحر المحيط : أبو حيان91
.365ص " قسم النحو" الواضح في النحو والصرفِ : ، والحلواني306، و 175ـ 174، و 67ـ 1/66الكتاب : سيبويه: ينظر92
.365ص " قسم النحو" الواضح في النحو والصرفِ : ، والحلواني101ـ 3/100الكتاب : سيبويه93
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ومثلـُه : " 
:قولُ زهيرٍ 

ولا سابقٍ شيئًا إذا كانَ جائيِاما مضَى بدََا ليَ أنيَّ لستُ مُدركَ 
لمَّــا كــانَ الأ

حـرفَ الجـرِّ محُـالٌ أنْ ؛ لأنَّ 95وليسَ النّحاةُ جميعًا مُتّفقينَ على جوازِ هذا الضرْبِ من عطْفِ التَّوهُّمِ، فالمبرِّدُ منعَـهُ وأنكـرَهُ . 94"الأوّلِ 
.96يحُذفَ 

:
صَفيفَ شِواءٍ قديرٍ مُعجَّلِ بينَ مُنضِجٍ فظلَّ طُهاةُ اللّحمِ ما 

.97بخفض قديرٍ على توهُّمِ أنَّ الصّفبفَ مجرورٌ بالإضافةِ، لجوازِ إضافة الوصفِ إلى معموله
:والقسمُ الثاني ليسَ بحسنٍ لقلَّةِ دخولِ ذلكَ العامل، كقولُ الشاعرِ 

ولا مُنمِشٍ فيهمُ مُنْمِلُ وما كنتُ ذا نيربٍ فيهمُ 
وهـذا لـيسَ بحسـنٍ عنـدهم؛ لقلَّـةِ دخـولِ البـاءِ علـى خـبر كـانَ، بخـلافِ دخولهِـا . منمِشٍ على تـوهّمِ دخـولِ البـاءِ في خـبرِ كـانَ بخفضِ 

.98على خبري ليسَ وما
مـا : نَ عـدَّ نحـوَ فـأبو حيـّاَ . ولعلّهُ من المفُيدِ أنْ يُشارَ هاهنا إلى أنَّ من النّحويّينَ من أثبتَ عطفَ التـوهُّمِ في الاسـمِ المرفـُوعِ 

، وابنُ هشامٍ، أثبتـَهُ 99قامَ غيرُ زيدِ وعمرٌو من عطفِ التوهُّمِ، وهو عندَ غيرهِ مرفوعٌ عطفًا على معنىَ زيدٍ، أي ما قامَ إلا زيدٌ وعمرٌو
بـأَنَّ ذلـكَ غلـطٌ مـنهُم، وذكـرَ ، 100": " أيضًا، مُستندًا إلى حُكمِ سيبويهِ على قولِ العربِ 

:قولَ الشاعرِ 101أنَّ مُرادَ سيبويهِ بالغلطِ هو ما عبـَّرَ عنهُ غيرهُ بالتَّوهُّمِ، مُستأنسًا بإنشادِ سيبويهِ 
102ولا سابقٍ شيئًا إذا كانَ جائيِاما مضَى بدََا ليَ أنيَّ لستُ مُدركَ 

يبويهِ بالغلطِ الخطأُ؛ مُذكِّراً أنَّه متى جُوِّزَ الخطأَ على العربِ زالتِ الثقّةُ بكلامِهـم، وامتنـعَ وردَّ ابنُ هشامٍ تفسيرَ ابنِ مَالكٍ أنَّ مرادَ س
.103إنَّ قائلَِها غلطَ : أنْ تُـثْبتَ النوادرُ، لإمكانِ أنْ يقُالَ في كلِّ نادرةٍ 

.619مغني اللبيب ص : ابن هشام: وينظر أيضا. 3/29الكتاب : سيبويه94
.2/140خزانة الأدب : البغدادي95
.348ـ 2/347المقتضب : المبرد96
.1/390معاني القرآن : الفراء: وينظر. ويجوز جره على الجوار. 600مغني اللبيب ص : ابن هشام97
.والنبرب والمنمش والمنمل بمعنى واحد هو النمام المفسد ذات البين. نمش6/360لسان العرب : ، وابن منظور620مغني اللبيب ص : ابن هشام98
.21ـ 2/20ارتشاف الضرب : أبو حيان99

. 2/155الكتاب : سيبويه100
علـى أنَّ البـاءَ تقـعُ هنـا  )1/306(ففـي ). سـابق(، وفي المواضـعِ الآتيـةِ رواهُ بجـرِّ )سـابق(، رواهُ بنصبِ )1/165(ففي . استشهدَ سيبويهِ بالبيتِ في سبعةِ مواضعَ، وبروايتينِ مختلفتينِ 101

علـى : والتفسـير للخليـل)3/51(علـى أنَّ البـاءَ منويَّـةٌ في الأوَّلِ؛ لأنَّ الأوَّلَ ـ مـدرك ـ تسـتعملُ فيـهِ البـاءُ، ولا تغيـّـرُ المعـنىَ، وفي )3/29(علـى أنَّ جـرَّه غلـطٌ، وفي )2/155(كثـيراً، وفي 
فعلــى هــذا … " مــدرك " لأنّ ) ســابق(جُــرَّ : ، والتفســير للخليــل ولــه)3/100(مُــوا بالبــاءِ، وفي 

.على أنّ جرهُّ غلطٌ )4/160(، وفي "توهمُّوا هذا
.622ـ 621مغني اللبيب ص : ابن هشام102
.622اللبيب ص مغني : ابن هشام103
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فبشَّــرناَها ﴿: علـى ذلــكَ قـراءةَ قولـِهِ تعـالىومـنهم مَـنْ أثبـتَ عطــفَ التـوهُّمِ في الاسـمِ المنصـوبِ، كالزّمخشَــريِّ، الـذي وجّـهَ 
ووهبنَا لها إسحقَ ومـن وراءِ إسـحقَ يعقـوبَ، علـى : كأنَّه قيلَ : " قالَ . 105بنصبِ يعقوبَ 104﴾بإسْحقَ وَمِنْ وَراَءِ إِسْحَقَ يعْقُوبَ 

:طريقةِ قولِه
106مشائيِمُ ليسُوا مُصلحينَ عشيرةً 

.108ممَّا نصُّوا على أنهّ من العطفِ على التوهُّم107ا البيتُ وهذ
فأصـدَّقَ وأكُـنْ ﴿: في قـولِ االلهِ عـزَّ وجـلَّ )نْ وَأَكُـ(زومًـا، كتوجيـهِ الخليـلِ جـزمَ ومنهم مَنْ أثبتَ عطفَ التـوهُّمِ في الفعـلِ مج

هــذا كقــولِ : ، فقــالَ صــدَّقَ وأكُــنْ مــن الصــالحينَ ﴾﴿ فأ: الخليــلَ عــن قولــِه عــزَّ وجــلَّ وســألتُ : "قــالَ ســيبويهِ . 109﴾مــن الصــالحينَ 
:زهيرٍ 

ولا سابقٍ شيئًا إذا كانَ جائيِاما مضَى بدََا ليَ أنيَّ لستُ مُدركَ 
لفعـلُ الـذي قبلـَه كـانَ ا

"110.
… بـَــدَا ليَ أني : وكــانَ رضــيُّ الــدين الاســـتراباذيُّ أحــدَ مــن حمــلَ جـــزمَ أكــنْ علــى التــوهُّمِ، وناظرَهـــا أيضًــا بقــولِ الشــاعرِ 

﴿ فأصَّـدَقَ وأكـنْ : لىف:" ومن كلامِه. البيت
وا البيت جرُّوا الثانيَ لأنَّ الأوَّلَ قد تدخُلـُه البـاءُ، وجزمُـ… بدََا لي : إنَّه عطفٌ على التّوهُّمِ، كما في قولِهِ : وهذا الّذي يقُالُ … ﴾

.111"الثانيَ لأنَّ الأوَّلَ قد يكونُ مجزومًا
، وجوابُ التّمنيِّ " وقالَ بعضُهم هو عطفٌ على محلِّ فأصدَّقَ؛  لأنَّ موضِعَه قبلَ دخولِ الفاءِ فيهِ جزمٌ، لأنَّه جوابُ التمنيِّ

، فلذلكَ كانَ مجزومًا، كما يجزمُ جوابُ الشـرطِ؛ لأنَّـه إذا كانَ بغيرِ فاءٍ ولا واوٍ مجزومٌ؛ لأنَّه غير واجبٌ، ففيهِ مضارعةٌ للشرطِ وجوابِه
.113وقد ردَّه ابن هشامٍ . 112"غيرُ واجبٌ إذ يجوزُ أن يقعَ، ويجوزُ ألا يقعَ 

إنَّــه مــن يتَّقِــي ويَصْــبرِْ فــأنَّ االلهَ لا يُضــيعُ أجــرَ المحُســنينَ ﴿: ءةِ قنُبــُلٍ قولــَهُ عــزَّ وجــلَّ ومــن ذلــكَ أيضًــا مــا قيــلَ في توجيــهِ قــرا
إنَّ يصبرْ مجزومٌ معطوفٌ على يتَّقي، على توهُّمِ أنَّ مَن موصولةٌ متضمَّنةٌ معنى : فقد قيلَ . ، بإثباتِ الياءِ في يتَّقي وجزمِ يصبرِْ 114﴾

تتـوالىَ الحركـاتُ، أو إنـّه حَـذفَ الضـمَّةَ لـئلا : وقـالُوا في توجِيهِهـا أيضًـا. 115
.116نوى الوقفَ عليهِ، وأجرى الوصلَ مجرى الوقفِ 

:ومنهُ كذلكَ قولُ مَعْدِيكَرِبَ 

.71هود الآية 104
.1/535الكشف عن وجوه القراءات السبع : مكي105
.622مغني اللبيب ص : ابن هشام: وينظر. 2/281الكشاف : الزمخشري106
.1/165الكتاب : ينظر سيبويه. ويروى هذا البيت أيضا بنصب ناعب107
.3/333ارتشاف الضرب : أبو حيان108
.2/322الكشف عن وجوه القراءات السبع : مكي: ينظر. اءة غير أبي عمرووهذه قر . 10المنافقون الآية 109
.101ـ 3/100الكتاب : سيبويه110
.2/267شرح الكافية 111
.2/323الكشف عن وجوه القراءات السبع : مكي112
.620مغني اللبيب ص : ابن هشام113
.90يوسف الآية 114
.621لبيب ص مغني ال: ، وابن هشام5/343البحر المحيط : أبو حيان115
.2/744التبيان في إعراب القرآن : العكبري116
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يومًا وأكْفِكَ جانبَادعْنيِ فأذهبَ جانبًِا 
. 117على أنَّه عطفَ أكفِكَ على فأذهبَ، على توهُّمِ سقوطِ الفاءِ؛ لأنَّه قد يكونُ مجزومًا لو لم تكنِ الفاءُ موجودةً 

تـُدْهِنُ وْ دُّوا لـَوَ ﴿: وجـلَّ ومن ذلكَ توجيهُ قراءةِ بعضِهم قولَه عزَّ . ومِن النُّحاةِ مَن أثبتَ عطفَ التوهُّمِ في الفعلِ منصوباً
ذا جُعِلـتْ لـو إلاّ إ119فقد وُجِّه نصبُ تُدهِنُوا على تـوهُّمِ أنَّـه نطـقَ بـأنْ، أي ودُّوا أنْ تـُدهِنُوا، ولا يجـيءُ هـذا الوجـهُ . 118﴾فيُدْهِنُوا 

.120مصدريَّةً بمعنى أنْ 
لعلِّـي أبلـُغُ الأسـبابَ أسـبابَ السـمواتِ فـأطَّلِعَ ﴿ : لَّ ومن ذلكَ أيضًا نصْبُ أطلّعَ في قراءةِ حفصٍ وآخرينَ قولـَه عـزَّ وجـ

. 122بأنْ في الشعرِ، وقليلاً في النثرِ ، وهو خبرُ لعلَّ، كانَ منصوباً بأنْ، فكثيراً ما يقترنُ خبرُ لعلَّ )أبلغُ (، عطفًا على توهُّمِ أنَّ 121﴾
إنْ تَــبنِْ لي أطلّـعَ، والثـاني علـى جـوابِ لعـلّ، إذ كـانَ في معـنى : وأوردَ العكبريُّ وجهينِ لنصبِ أطلّـعَ؛ الأوّل علـى جـوابِ الأمـرِ، أي

.123التمني
ثنَا، وَلا لألَزمنَّــكَ أو: ومــن عطــفِ التــوهُّمِ في الفعــلِ المنصــوبِ علــى مــذهبِ البصــريَّةِ نحــوُ  تعُطِيَــني حقِّــي، ومــا تأتينــا فتُحــدِّ

تأكـــلْ سمكًـــا وتشـــربَ لبنًـــا، ونحـــوُه ممـّــا يكـــونُ فيـــه أنْ والفعـــلُ المنصـــوبُ في تأويـــلِ مصـــدرٍ معطـــوفٍ علـــى مصـــدرٍ مُتـــوَهَّمٍ في الكـــلامِ 
.124السّابقِ 

، ونــصَّ آخــرونَ علــى أنَّــه لا 125بعضُــهم غلطــًاوعلــى الــرغمِ مــن كثــرةِ العطــفِ علــى التــوهُّمِ وَفَشْــوهِِ في كــلامِ العــربِ جعلَــهُ 
.126هُ عليهِ 

:الجزمُ على التوهُّمِ )8(
ـنَكُمْ أَلاّ نَـعْبـُدَ إِلاّ االلهَ وَلا نُشْـركَِ بــِهِ قـُلْ يـَا أهَْـلَ ﴿: قـفَ الفـراّءُ علـى قولـِهِ تعـالىو  نـَنـَا وَبَـيـْ الكِتـَابِ تَـعَـالَوا إِلىَ كَلِمـةٍ سَـوَاءٍ بَـيـْ

تعـالَوا : علـى نيِـّةِ " ، ومـا بعـدَها مـن العُطـوفِ، )نعبـدُ (، وذكـرَ أنَّـهُ يجـوزُ رفـعُ 127﴾شَيْئًا وَلا يَـتَّخِـذَ بَـعْضُـنَا بَـعْضًـا أرَْباَبـًا مِـنْ دُونِ االلهِ 
، )أنْ (". نتعاقدُ لا نعبـدُ إلاّ االلهَ؛ لأنَّ معـنىَ الكلمـةِ القـولُ، كأنـّكَ حكيْـتَ تعـالَوا نقـولُ لا نعبـدُ إلاّ االلهَ 
.مما عُطِفَ عليهِ وكأنَّهُ يَـعُدُّها تفسيريةًّ، أو زائدةً، وإنْ لم يُصرحّْ بذلكَ، وفي كلتا الحالينِ يرتفعُ الفعلُ، وما بعدَهُ 

، )أنْ (ووجهُ الجزمِ التّوهُّمُ؛ توهُّمُ أنهُّ ليسَ في أوّلِ الكلامِ . ، بالجزمِ )ولا يتّخذْ (، و )ولا نُشركْ (وذكرَ الفراّءُ أيضًا أنهُّ يجوزُ 
ولـو : " قـالَ . العُطـوفِ علـى التـوهُّمِ مجزومًا؛ لكونـِهِ واقعًـا في جـوابِ الطلّـبِ، فصـلَحَ بـذلكَ جـزمُ )نعبدُ (وإذا كانَ الأمرُ كذلكَ كانَ 

وبنـاءً علـى .128"تعـالَوا لا نقُـلْ إلاّ خـيراً: ؛ كمـا تقـولُ )أنْ (جَزمْتَ العُطوفَ لَصلَحَ على التوهُّمِ؛ لأنَّ الكلامَ مجـزومٌ، لـو لم تكـنْ فيـهِ 
.الناهيةِ )لا(بـ زائدةٌ، متوهّمٌ سُقوطُها، لا عملَ لها، والفعلُ بعدَها مجزومٌ )أنْ (هذا التوجيهِ فـ 

.7/56شرح المفصل : ، وابن يعيش3/664خزانة الأدب : ، والبغدادي2/267شرح الكافية : الاستراباذي117
.9القلم الآية 118
.287الجنى الداني في حروف المعاني ص : المرادي: يراجع هذا الوجه في119
.623مغني اللبيب ص : ، وابن هشام8/309البحر المحيط : أبو حيان120
.37و 36غافر الآيتان 121
.8/94البحر المحيط : أبو حيان: وينظر. 623مغني اللبيب ص : ابن هشام122
.2/1120التبيان في إعراب القرآن : العكبري123
.8/94البحر المحيط : وما بعدها، وأبو حيان623مغني اللبيب ص : ابن هشام124
.7/57المفصل شرح : ابن يعيش125
.2/290، وينظر 7/466البحر المحيط : أبو حيان126
.64آل عمران الآية 127
.1/220معاني القرآن : الفراء128
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، لا عملَ لها، فيكـونُ المعـنىَ )أَيْ (تفسيريةٌّ، بمعنىَ )أنْ (وهذانِ التوجيهانِ ذكرَهمُا الزّجّاجُ، ووجهُهُما عندَهُ واحدٌ، وهو أنَّ 
.129"الحقيقةِ، كأنّـهُم نَـهَوا أنفسَهمعلى جِهةِ النّهيِ، والمنهِيُّ هو الناهِي في" لا نعبدْ، : أيْ لا نعبدُ إلاّ االلهَ، ومَعَ الجزمِ : مَعَ الرفّعِ 

، وذكـرَ "لأنَّ التـوهّمَ لا يحصـلُ منـه شـيءٌ " علـى تـوهّمِ سـقوطِ أنْ في أوّلِ الكـلامِ؛ )نعبـد(ومنعَ أبو جعفـرٍ النّحّـاسُ جـزمَ 
جازمةً، وأمّـا الرفـعُ )لا(، وتكونُ )أيْ (تفسيريةًّ، بمعنىَ )أنْ (، وما بعدَه، على أنْ تَكونَ )نعبد(أنهُّ، وَفْقَ مذهبِ سيبويهِ، يجوزُ جزمُ 

أفَــَلا ﴿: أنَّــه لا نعبــدُ، كقولــِهِ تعــالى: )أنْ (فلــهُ وجهــانِ عنــدَ النّحّــاسِ؛ أحــدُهما أنَّ 
.130﴾يَـرَوْنَ أَلاّ يَـرْجِعُ إِليَْهِمْ قَـوْلاً 

أَلمَْ نَشْــرحََ لـَـكَ صَـــدْرَكَ هُ، كقــراءةِ ﴿تنصِــبُ )لم(تجــزمُ الفعــلَ، كمــا أنَّ )أنْ (مــلَ الجــزمُ علــى أنَّ ولــيسَ ببعيــدٍ عنــدِي أنْ يحُ 
.133)لم(، كما ينصبُونَ بـ 132)أنْ (، وذلكَ لغةٌ لبنيِ صَباحٍ من ضَبّةَ، يجزمُونَ بـ 131﴾
:خفضُ ما بعدَ حتّى)9(

الأوَّلُ وجوبُ خفضِ ما بعدَها، كأنْ يقعَ بعدَها اسمٌ، وليسَ قبلَهـا اسـمٌ، . في الأسماءِ ثلاثةَ معانٍ )حتىّ (قرَّرَ الفرَّاءُ أنَّ لـ 
، أو أنْ يقــعَ بعــدَها اســمٌ، والاســمُ الــّذي قبلَهــا غــيرُ مُشــاكلٍ لــهُ، ليصــحَّ 134﴾تمتـّعُــوا حــتىّ حــينٍ ﴿: مــا بعــدَها، نحــويعُطــفُ عليــهِ 

اءِ، والمعنىَ الثاني أنْ يكونَ ما قبلَها من الأسماءِ عددًا يكثُـرُ، ثمَّ يأتي بعـدَ ذلـكَ الواحـدُ، أضمنُ القومَ حتىّ الأَربعُ: العطفُ عليهِ، نحو
، )حـتىّ (قـد وقـعَ عليـهِ مـن الخفـضِ والرفـعِ والنصـبِ، مـا قـد وقـعَ علـى مـا قبـلَ )حـتىّ (أو العددُ القليلُ من الأسماءِ؛ فإنْ كانَ ما بعدَ 

والمعـنىَ الثالــثُ أنْ يكـونُ مــا . قـد ضُــرِبَ القـومُ حــتىّ كبـيرهُم، وحـتىَّ كبــيرهِم: ، كقولــكَ )حـتىّ (مَــا قبـلَ فيجـوزُ فيـهِ الخفــضُ، والإتبـاعُ لِ 
هــو يصــومُ النهــارَ حــتىَّ : بعــدَها لم يُصــبْهُ شــيءٌ، ممـّـا أصــابَ مــا قبلَهــا، وحينئــذٍ أوجــبَ الفــراّءُ خفــضَ الاســمِ، ومنــعَ غــيرهَُ، كقولــكَ 

. 135اللّيلِ 
: بعدَ ذلكَ على رفعِ كُليبٍ وخفضِهِ في قولِ الفرزدقِ ثمَّ وقفَ الفراءُ 

كأنَّ أبَاها نَـهْشَلٌ أو مجُاشِعُ فيا عجَبًا حتىّ كُلَيبٌ تَسُبُّنيِ 
حـتىَّ منفـردةً، الأسماءَ الـّتي تصـلحُ بعـدَ " وتفسيرُ ذلكَ أنَّ . فوصفَ رفعَهُ بالجودةِ، وإنْ لم يكنْ قبلَهُ اسمٌ، وحملَ خفضَهُ على التوهُّمِ 

ا تأتي من المواقيتِ، كقولكَ  أَضرِبُ حتىّ زيدٍ؛ لأنَّه ليسَ بوقتٍ؛ فلذلكَ لم يحسُنْ إفرادُ زيدٍ وأشباهِهِ، : ولا تقولُ . أقمْ حتىَّ الليلِ : إنمَّ
ـُوا في كُليـبٍ . علـى نيَّـةِ الأسمـاءِ فكأنَّهُ عطفَهُ . يا عجبًا أتسبُّنيِ اللئامُ حتىَّ يسُبُّنيِ كُليبيٌّ : فرفُعَ بفعلِهِ، فكأنَّهُ قالَ  والـّذينَ خفضُـوا، توهمَّ

ــُـوا في المواقيـــتِ، وجعلــُـوا الفعـــلَ كأنََّـــهُ مُســـتأْنفٌ بعـــدَ كُليـــبٍ؛ كأنََّـــهُ قـــالَ  : قـــدِ انتْهَـــى بيَِ الأمـــرُ إلى كُليـــبٍ، فســـكتَ، ثمَُّ قـــالَ : مـــا توهمَّ
.136"تَسُبُّنيِ 

)حـتىّ (ليَصـحَّ العطـفُ عليـهِ، وأنَّ اسمٌ مجـرورٌ )حتىّ (ليسَ قبلَ وهُّمِ في تفسيرِ الخفضِ أنهُّ والّذي ألجأَ الفراّءَ إلى القولِ بالتّ 
. 137وهذا ما جعلَ البغداديَّ يحُيلُ جوازَ الخفضِ، ولا يجُيزُ إلاّ الرفعَ . ليسَتْ بمعنىَ إلى، إذ ليسَ ما قبلَها مُفردًا من جنسِ ما بعدَها

:لهُ هوَ إجراءُ الضميرِ على ما)10(

.426ـ 1/425معاني القرآن وإعرابه : الزجاج129
.طه89والآية . 1/384إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس130
.8/487البحر المحيط : حيانأبو : ينظر. وهي قراءةُ أبي جعفرٍ . 1الشرح الآية 131
.45مغني اللبيب ص : ابن هشام132
.365مغني اللبيب ص : ابن هشام133
.43الذاريات الآية 134
.137ـ 1/136معاني القرآن : الفراء135
.1/138معاني القرآن : الفراء136
.4/141خزانة الأدب :البغدادي137
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الأصـلُ في عَـوْدِ الضــمائرِِ أنْ تجـريَِ علـى مــا هـيَ لــهُ، ويُطـابقُ الفعـلُ فاعلــَهُ في التـذكيرِ والتأنيـثِ في العُــرفِ والعـادةِ، ولكــنَّ 
ذكَّرُ الفعــلُ، وفاعلــُهُ . هــذه المطابقــةَ ليســتْ واجبــةً في العربيــةِ علــى الــدَّوامِ 

وقد وقفَ الفراّءُ على مظاهرَ عديدةٍ، ممَّا لم يقعْ فيها التطـابقُ بـينَ الفعـلِ، والفاعـلِ مـن جهـةٍ، وبـينَ . مؤنَّثٌ، ويؤنَّثُ، وفاعلُهُ مذكَّرٌ 
الشــطرُ الأوّلُ إذا وقــعَ . أشــطارٍ ، وشَــطَرَ الحــديثَ فيهــا ثلاثــةَ 138الضــميرِ، ومــا يعــودُ إليــهِ مــن جهــةٍ أخــرَى، ونــاقشَ المســألةَ بإســهابٍ 

نيْا يَ زيُِّنَ للَِّذينَ كَفَرُوا الحَ ﴿: لُ قبلَ الفاعلِ، كقولهِ تعالىالفع والشطرُ الثاني إذا وقعَ الفعلُ بعدَ ما هو فاعـلٌ في المعـنىَ، . 139﴾اةُ الدُّ
:140وعادَ منهُ ضميرٌ غيرُ مطابقِ للاسمِ المتقدّمِ، كقولِ الشّاعرِ 

لامْرئٍ لمَّةً فإنْ تعهدِي
وذكرَ الفراّءُ أنَّ الحوادثَ، وإنْ كانتْ جمعًا، فهي . : : فقالَ 

.141واحدٌ مذكّرٌ بمعنىَ الحَدَثانِ، فيكونُ الضميرُ عائدًا إلى المعنى؛ لأنَّ الحَدَثانَ 
ا بعــدَهُ والشـطرُ الثالــثُ، وهـو مــا يعَنِينــا في هـذهِ المبُاحثــةِ؛ لكونـِهِ محمــولاً علــى التـّوهُّمِ، إذا كــانَ المتقـدّمُ جمعًــا، وعــادَ إليـهِ ممـّـ

:مكنيٌّ، غيرُ مطابقٍ لهُ، كقولِ الراّجزِ 

مِثلُ الفِراَخِ نتُِقَتْ حَوَاصِلُهْ 
لقدْ أجازَ ذلكَ الفراّءُ، وحملَهُ على التوهمِ، ووجهُ جوازهِِ عندَهُ، أنَّه رُوعيَ في عودِ الضميرِ : أقولُ . حواصلهُا: حواصلُه، ولم يقلْ :فقالَ 

جمـعٌ وتفسيرُ ذلكَ أنَّ الفِراخَ، وإنْ كانَ جمعًا، فإنَّ صُورتَه اللفظيَّةَ تُشبِهُ صُورةَ المفردِ كالكتابِ والحجابِ، وأنَّـه.اللفظُ، وليسَ المعنىَ 
وإنمّـا ذكّـرَ؛ لأنَّ الفِـراخَ : " قالَ مُعقِّبًا على الرجزِ السـابقِ . مكسّرٌ، لم يُبنَ على واحدِهِ؛ ولمَّا كانَ الأمرُ كذلكَ سَاغَ فيه تَوهُّمُ الواحد

ابـنُ منظـورٍ، أدلَّ علـى حمـلِ وقد كانتْ عبارتهُ، كمـا نقلَهـا عنـهُ . 142"جمعٌ لم يُبنَ على واحدِهِ، فجازَ أنْ يذُهبَ بالجمعِ إلى الواحدِ 
:نقلاً عن الفراّءِ معُلّقًا على قولِ الحُطئيةِ )اللسانِ (جاءَ في . المسألةِ على التوهُّمِ 

لِزُغْبٍ كَأَولادِ القَطاَ راَثَ خَلْفُها        عَلَى عَاجِزاَتِ النـُّهْضِ حمُْرٍ حَوَاصِلُهْ 
لأنَّ كـلَّ جمـعٍ بـُنيَِ علـى صُـورةِ الواحـدِ، سَـاغَ فيـهِ تـوهُّمُ الواحـدِ،  : " لتي فيهِ علامةُ الجمـعِ؛الهاءُ ترجعُ إلى الزّغبِ دونَ العاجزاتِ، ا"

:كقولِ الشّاعرِ 

مِثلَ الفِراَخِ نتُِقَتْ حَوَاصِلُهْ 
.143"لأنَّ الِفراخَ ليسَ فيهِ علامةُ الجمعِ، وهو على صُورةِ الواحدِ، كالكتابِ والحجاب

عُ، قد بُنيَِ على صُورةِ واحدِهِ، كأنْ يكونَ أحدَ جمعَي السلامةِ؛ المذكّرِ والمؤنَّثِ، فلا يجَُوزُ توهُّمُ الواحدِ، وأمَّا إذا كانَ الجم
:قالَ معلّقًا على قولِ الشّاعرِ . وَوَجَبتِ المطُابقةُ، وامتنعَ أنْ يجَريَِ الضميرُ على غيرِ ما هوَ لهُ 

هُمْ دَواعٍ مِن هَوًى وَمنازحُِ أَلا إنَّ جِيراَنَ العَشِيَّةِ راَئِحُ  دَعتـْ
الصـالحونَ، : فلـو قلـتَ . رائح، ولم يقلْ رائحونَ؛ لأنَّ الجيراَنَ قد خرجَ مخَرجَ الواحدِ من الجمعِ، إذْ لم يُبن جمعُهُ على واحدِهِ : فقالَ "

اتُ نقــولُ، ذاكَ غــيرُ جــائزٍ؛ لأنَّ صُــورةَ الواحــدةِ في وكــذلكَ الصــالح. فــإنَّ ذلــكَ لم يجُــزْ؛ لأنَّ الجمــعَ منــه قــد بــُنيَ علــى صُــورةِ واحــدهِ 

.130ـ 1/125معاني القرآن : الفراء138
.212البقرة الآية 139
: وروايته فيه. 171البيت من المتقارب، وهو للأعشى في ديوانه ص 140
).حدث(2/132لسان العرب : ابن منظور: وينظر141
.1/130معاني القرآن : الفراء142
).خلف(9/87لسان العرب : ابن منظور143
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عندي عشرونَ جيادًا، : عندي عشرونَ صالحونَ، فيرفعونَ، ويقولونَ : الجمعِ، قد ذهبَ عنه توهُّمُ الواحدةِ، ألا ترى أنَّ العربَ تقولُ 
.144"يفُعلْ ذلكَ بالصالحينَ 

كُـمْ فيِ الأنَْـعَـامِ وَإِنَّ لَ ﴿: ى جمعِ التكسيرِ، قولـُهُ تعـالىومماّ يعُدُّ شاهدًا ـ مماّ ذكرَهُ الفراّءُ ـ على جوازِ عودِ الضميرِ مُذكّراً عل
رَةً  :ومثلُ ذلكَ قولُ الشّاعرِ . )(: ، ولم يقُلْ )بطونهِِ (: ، فقالَ 145﴾نُسْقِيكُمْ ممَِّا فيِ بُطُونهِِ لَعِبـْ

نَاكَ في كُلِّ شَرمَحٍ     طُوَالٍ فإَِنَّ الأقَْصَريِنَ أمََازرِهُْ  وَلا تَذهَبنَْ عيـْ
.146)أمازرُهم(: ، ولم يقلْ )أمازرهُْ (: فقالَ 

:اجتماعُ الشّرطِ والقسمِ )11(
ترنَ جـوابُ الجـزاءِ بمـا يقـترنُ بـهِ جـوابُ اليمـينَ؛ إمّـا بـلامٍ، إذا دخلتْ لامُ القسمِ على الجزاءِ صُـيـِّرَ فِعْـلُ الشـرطِ ماضـيًا، واقـ

لـئنْ تقـمْ أقـمْ، ومعـنى هـذا أنَّ : عنـدَ الفـراّءِ، نحـومضـارعًا جـازَ ذلـكَ وجـازَ جزمُـهُ وإذا جـاءَ . )إنَّ (، وإمّـا بــ )مَا(، وإمَّا بـ )لا(وإمّا بـ 
لشـرطِ ماضـيًا أم مُضـارعًا ـ للشـرطِ لا لليمـينِ، وإنْ تقـدّمَ اليمـينُ، فيُسـتغنىَ بجـوابِ الفـراّءَ جـوّزَ أنْ يجُعـلَ الجـوابُ ـ سـواءٌ أكـانَ فعـلُ ا

وقد وقـفَ الفـراّءُ علـى بعـضِ مـا وردَ عـنِ العـربِ مـن ذلـكَ، ممـّا وقـعَ فيـهِ جـوابُ الشـرطِ مضـارعًا مجزومًـا، . الشرطِ عن جوابِ القسمِ 
:وفعلُ الشرطِ ماضيًا، وهو قولُهُ 

ثْـتُهُ اليومَ صادِقاًلئَِنْ كانَ ما حُدِّ
يَاـوَأعُْرِ مِنَ الخاَتاَمِ صُغرَى شمِاَلِ وَأرَكَْبْ حمِاراً بينَ سَرجٍ وَفرْوَةٍ 

:وقولُ الأعشى

فَتِلُ لئَِنْ مُنِيْتَ بنَِا عنْ غِبِّ مَعْركََةٍ       لا تُـلْفِنَا مِنْ دِمَاءِ القَوْمِ نن ـْ
فبـدا هـذا للفـراءِ مخُالفًـا للوجـهِ الـّذي ينبغــي أنْ يكـونَ عليـهِ الكـلامُ، ولكـنَّ هـذه المخالفــةَ مُـبرَّرةٌ بتـوهُّمِ إلغـاءِ لامِ الي

مينِ منَ الفعلِ، وكأنَّ الوجهَ في الكلامِ فألقَى جوابَ الي: " قالَ مُعقِّبًا على الشّعرِ السّابقِ . )إنْ (الشرطيَّةَ صارتْ بمنـزلةِ )إنْ (لُزومِها 
:لئَِنْ كانَ كذَا لآتيِنَّكَ، وتوهَّمَ إلغاءَ اللامِ كمَا قالَ الآخرُ : أنْ يقولَ 

لئِنْ كُنتُ مقتولاً وَيَسلمُ عامِرُ فَلا يدَْعُنيِ قَومِي صَريحًِا لحِرَُّةٍ 
الرفـعُ، ، والوجـهُ )لا تُـلْفِنـَا(فجـزمَ … : وقـالَ الأعشـى… )إنْ (لكلامِ حتىّ صارتْ بمنـزلةِ ملغاةٌ، ولكنَّها كثرُتْ في ا)لئَنْ (فاللامُ في 

، ولكنّهُ لماّ جاءَ بعدَ حرفٍ ينُوى بهِ الجـزمُ، صُـيـِّرَ جزمًـا جوابـًا للمجـزومِ، وهـو 147﴾لئَِنْ أُخْرجُِوا لا يخَْرُجُونَ ﴿: كما قالَ االلهُ تعالى
.148في معنىَ رفعٍ 

ـا جـزمَ بــ وكانَ الفرّ  " )لـَئِنْ (اءُ قد ناقشَ الظاهرةَ نفسَها بَـعْدًا، من غيرِ أنْ يحمِلَها على التوهُّمِ، وذكرَ أنَّ الشّاعرَ رُبمَّ
"149.

:ومماّ يعُدُّ شاهدًا على جعلِ الجوابِ للشرطِ، لا للقسمِ، قولُ الشّاعرِ 

نيْا عَلَيَّ كَمَا أرََى       تَـبَاريِحَ مِنْ ليَلَى فَـلَلْمَوْتُ أرَْوَحُ لئَِنْ كَ  انَتِ الدُّ

.1/130معاني القرآن : الفراء144
.66النحل الآية 145
.القويُّ الطويلُ : والشرمح من الرجالِ ). مزر(، 5/173، و )شرمح(2/498لسان العرب : ابن منظور: وينظر. 130ـ 1/129معاني القرآن : الفراء146
.12الحشر الآية 147
.1/67معاني القرآن : الفراء148
.131ـ 2/130معاني القرآن : الفراء149
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مِ القســـمِ عليـــهِ، وردَّه، وذهـــبَ إلى أنَّ الـــلامَ في  ووقـــفَ ابـــنُ هشـــامٍ علـــى رأيِ الفـــراّءِ في إجـــازةِ أنْ يجُـــابَ الشـــرطُ مَـــعَ تقـــدُّ
وذهـبَ بعضُـهم إلى أنَّ جـزمَ . 150وطئّةَ للقسمِ، إذ لو كانتْ هيَ، لم يجُـبْ إلاّ القسـمُ النصوصِ السابقةِ زائدةٌ، وليستْ هيَ اللامَ الم

.152وتبعَ الفراّءَ ابنُ مالكٍ في جوازِ جعلِ الجوابِ للشرطِ مَعَ تقدّمِ القسمِ . 151الجوابِ فيما سبقَ ضرورةٌ شعريةٌّ 
: إضافةُ الشيءِ إلى نفسِهِ )12(

ا لهَـُـوَ حَــقُّ ذَ نَّ هَــإِ ﴿: اختلــفَ اللفظــانِ، كقولــِه تعــالىاءِ جــوازُ إضــافةِ الشــيءِ إلى نفسِــهِ، إذا مِــنَ الأصــولِ الثابتــةِ عنــدَ الفــرّ 
ــرٌ للــّذِينَ اتَّـقَــوا ﴿: ، و قولــِهِ 153﴾اليَقِــينِ  هــذا حــقُّ : ، فــإذا اتفّقَــا امتنعَــتِ العــربُ عــن الإضــافةِ، فلــم تقــلْ 154﴾وَلــَدَارُ الآخِــرةُِ◌ خَيـْ

، ولا يقينُ الي .155.قينِ الحقِّ
لأنَّ معــنىَ الإضــافةِ في اللّغــةِ ضــمُّ شــيءٍ إلى شــيءٍ، فمُحــالٌ أنْ يُضــمَّ " ومحُــالٌ إضــافةُ الشــيءِ إلى نفسِــهِ عنــدَ البصــريِّينَ؛ 

.157"" ، أو 156"هِ الشيءُ إلى نفسِ 
:لتاوكِ تذكيرُ أيٍّ )13(

أَيِّ وَمَـا تـَدْريِ نَـفْـسٌ بـِ﴿: منهُ قولَهُ عـزَّ وجـلَّ ذكرَ الفراّءُ أنَّ العربَ تجُيزُ في أيٍّ التذكيرَ والتأنيثَ، والمعنىَ التأنيثُ، وجعلَ 
بأيَّةِ أرضٍ، وفي أيَّةِ صُورةٍ، كما ذكرَ أيضَا أنَّهُ يجوزُ تذكيرُ : ، وأنَّهُ يجوزُ في الكلامِ 159﴾في أيِّ صُورَةٍ ﴿: ، وقولَهُ 158﴾أرَْضٍ تمَوُتُ 

أيَّـتُهـا قـالَ ذلـكَ، وفسَّـرَهُ في : بعـدَها، وإنْ كانـتْ هـاءُ التأنيـثِ مُدخلـةً فيهـا، فيجـوزُ في أيََّـتُهـا قالـتْ ذاكَ، أنْ تقـولَ الفعـلِ، إذا جـاءَ 
وذكـرَ كـذلكَ أنَّ العـربَ تفعـلُ ذلـكَ أيضًـا في . ﴾بأَِيِّ أرَْضٍ تمَـُوتُ ﴿التأنيثِ، إذ جازَ إدخالهُا في ضوءِ التـَّوَهُّمِ؛ توهُّمِ سُقوطِ هاءِ 

:لفرزدقِ : كِلتا، وأنَّه يجوزُ أنْ يقُالَ للاثْـنَتـَينِْ 

160مِنَ الضَّربِ في جَنْبيَْ ثَـفَالٍ مُباشرِ كِلا عَقِبيْهِ قدْ تَشَعَّبَ رَأْسُها

:قولُ الشّاعرِ )كلتا(ومماّ يعُدُّ شاهدًا على جوازِ تذكيرِ 

161يمَُتُّ بِقُرْبىَ الزَّيْـنَبـَينِْ كِلَيْهِمَا        إِليَْكَ وَقُـرْبىَ خَالِدٍ وَحَبِيبِ 

بقُــربى : مــن تــذكيرِ المؤنــّثِ حمــلاً علــى المعــنى للضّــرورةِ، فكأنــّهُ قــالَ في البيــتِ الثــاني)كلتــا(ابــنُ عصــفورٍ أنَّ تــذكيرَ وذكــرَ 
، وهـو مـذهبُ )وَدعََ (عـن )تَــرَكَ (ويمُكنُ لنا أنْ نحملَ ذلكَ علـى أنـّهُ اسـتُغنيَِ بكليهمـا عـن كلتيهمـا، كمـا يُسـتغنىَ بــ . 162الشَّخصينِ 
.163ابنِ مالكٍ 

:لاّ إِ بعدَ الواوِ مجيءُ )14(

.312ـ 311للبيب ص مغني ا: ابن هشام150
.2/254شرح التصريح : ، والأزهري4/435خزانة الأدب : البغدادي151
.4/253همع الهوامع : السيوطي152
.95الواقعة الآية 153
.109يوسف الآية 154
.1/330معاني القرآن : الفراء155
.3/198إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس156
.61ل الخلاف مسألة رقم الإنصاف في مسائ: أبو البركات الأنباري157
.34لقمان الآية 158
.8الانفطار الآية 159
.البعيرُ البطيءُ : والثّفال. 143ـ 2/142معاني القرآن : الفراء160
.673المذكر والمؤنث ص : الأنباري161
.2/85شرح الأشموني : الأشموني: وينظر. 1/239المقرب : ابن عصفور162
.2/84شرح الأشموني : الأشموني163
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وقـدْ نـصَّ . 164ذكرَ النُّحاةُ أنَّ الواوَ تـأتي زائـدةً للتأكيـدِ في الجملـةِ، بعـدَ إلاّ، وأنَّ الكـلامَ يصـحُّ إنْ كانـتْ فيـهِ أو لم تكـنْ 
اوِ، وقـرَّرَ ابتـداءً أنَّ الكـلامَ في النّكـرةِ إذا  الفراءُ على مواضِعِ مجيءِ الواوِ بعـدَ إلاّ، كمـا نـصَّ علـى المواضِـعِ الـتي لا تصِـحُّ إلا بطـرحِ الـو 

، وقولـَهُ في 165}ومٌ لـُعْ ابٌ مَ تـَا كِ لهَـَلاَّ وَ يـةٍ إِ رْ ق ـَنْ ا مِـنـَكْ لَ هْ ا أَ مَـوَ ﴿: 
مــا رأيــتُ أحــدًا إلاَّ وعليــهِ ثيــابٌ، أو إلاّ عليــهِ : ، وماثلــَه بنحــوِ قولــِكَ 166﴾ونَ رُ ذِ◌ِ ا مُنْــلهَـَـلاّ ةٍ إِ يـَـرْ ق ـَنْ ا مِــنــَكْ لَ هْ ا أَ مَــوَ ﴿: موضــعَ آخــر

، وأمَّا إنْ كانـتِ النكـرةُ معمولـةً لنـاقصٍ،  "كلِّ اسمٍ نكرةٍ جاءَ خبرهُُ بعدَ إلاَّ، والكلامُ في النكرةِ تامٌ "ثيابٌ، وذكرَ أنَّ ذلكَ جائزٌ في 
إلاَّ : مـا أظــنُّ درهمـًا إلاَّ كافيـَكَ، ولا يصــحُّ : 

واســتثنىَ الفــراّءُ مــن هــذه . وهــوَ كافيــكَ؛ لكــونِ الظــنِّ بحاجــةِ إلى شــيئينِ، وأنَّ الاعــتراضَ بــالواوِ يُصــيـِّرُ الظــنَّ كــالمكتفي باســمٍ واحــدٍ 
ليسَ أحدٌ إلاَّ ولهُ معاشٌ، أو إلاّ لهُ مَعاشٌ، والمسوِّغُ : نواقصِ ليسَ، وأجازَ فيها خاصَّةً أنْ يكونَ الكلامُ بالواوِ وبطرحِ الواوِ؛ فأجازَ ال

فيها، ولم يجَُزْ في أظنُّ، ليسَ أحدٌ، وما من أحدٍ فجازَ ذلكَ : بليسَ وبحرفٍ نكرةٍ، ألا ترَى أنَّكَ تقولُ " هو التوهُّمُ؛ تَوهُّمُ تمامِ الكلامِ 
.167"ما أظنُّ أحدًا: ألا ترَى أنَّكَ لا تقولُ 

: نحـوِ 
هذا أنهّ يجُيزُ أنْ يقترنَ خبرهُا الجملةُ بـالواوِ تشـبيهًا بالجملـةِ الحاليـّةِ، وأنْ يحُـذفَ هـذا 

.168وهاتانِ مسألتانِ مخُتلفٌ فيهما. الخبرُ بلا قرينةٍ 
: أمَّا حذفُ خبرهِا، فمِن النّحاةِ من أجازَهُ في الضرورةِ الشعريةِّ، كقولِ الشّاعرِ 

يِنَا         فَأَمَّا الجُودُ مِنْكِ فَـلَيْسَ جُودُ أَلا ياَ ليَلَ وَيحَْكِ خَ  برِّ
ــةً، نحــو. أي لــيسَ فلــيسَ جــودٌ موجــودًا هُنــا، وذكــرَ : لــيسَ أحــدٌ، أي: ومــنهم مــن أجــازَهُ اختيــاراً بشــرطِ أنْ يكــونَ اسمُهــا نكــرةً عامّ

.السيوطيُّ من هؤلاءِ الفراّءَ وابنَ مالكٍ 
: اوِ حملاً على الحاليّةِ، فذلكَ جائزٌ عندَ الأخفشِ، وابنِ مالكٍ، كقولِهِ وأمّا اقترانُ خبرهِا الجملةِ بالو 

ليَْسَ شَيْءٌ إلاّ وَفِيهِ إذَا مَا        قاَبَـلَتْهُ عَينُ البَصِيرِ اعْتِبَارُ 
. 169الواوِ والجمهورُ منعُوا ذلكَ وأنكرُوه، وتأوّلُوه؛ إمّا على حذفِ الخبرِ ضرورةً، والجملةُ حالٌ، أو على زيادةِ 

:لمّالكنْ في جوابِ زيادةُ )15(
ا أدخلَتْ لكنْ على جـوابِ لمَّـا، وجعـلَ منـهُ أنْ يقـولُ الرجـلُ  واعتـلَّ . لمَّـا شَـتمَني لكـنْ أثَـِبُ عليـهِ : ذكرَ الفرَّاءُ أنَّ العربَ رُبمَّ

ـزَهُمْ بجَِهَـازهِِمْ جَعَـلَ ﴿: الَ مُعلّقًا على قولـِهِ تعـالىق. لجوازهِِ بتِوهُّمِ أنَّ ما قبلَ لكنْ فيه جوابُ لمَّا، والكلامُ بلكنْ مُستأنفٌ  فَـلَمَّـا جَهَّ
فَـلَمَّـا ذَهَبـُوا بـِهِ ﴿: ا؛ كقولـِهِ في أوّلِ السُّـورةِ ورُبمّا أدَخلتِ العـربُ في مِثلِهـا الـواوَ، وهـيَ جـوابٌ علـى حالهِـ. جوابٌ : " 170}السِّقَايةََ 

نَا إِليَْهِ وَأَجمَْعُوا أَنْ يجَْعَلُوهُ فيِ  لَمَّا أتَاني وأثَِبُ عليهِ، كأنهُّ : ومِثلُه في الكلامِ … أوحينا : ، والمعنى ـ وااللهُ أعلمُ ـ171﴾غَيَابةَِ الجُبِّ وَأوَْحَيـْ

.238الأزهية في علم الحروف ص : لهرويا164
.4الحجر الآية 165
.208الآية : الشعراء166
.2/83معاني القرآن : الفراء167
.85ـ 2/84همع الهوامع : ، والسيوطي2/94ارتشاف الضرب : أبو حيان: ينظر في هذا الخلاف168
.1/86الدرر اللوامع : الشنقيطي: وينظر169
.70يوسف الآية 170
.10يوسف الآية171
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ــتُ عليــهِ : قــالَ  ــا أدخلــتِ العــربُ في جــوابِ لمـّـا لكــنْ . وثبْ فَ الكــلامَ لمـّـا شــتمَني لكــن أثــِبُ عليــهِ، فكأنَّــهُ اســتأن: فيقــولُ الرجــلُ . وربمَّ
.172"استئنافاً، وتوهَّمَ أنَّ ما قبلَهُ فيهِ جوابهُُ 

أنّ الأوّلُ :تمـلُ عبارتـُهُ وجهـينِ لمـّا شـتمَني لكـن أثـِبُ عليـهِ، تح: في قـولهِم)لَمَّـا(فالفراّءُ هاهنا في سياقِ بحثِهِ عـن جـوابٍ لــ 
. لَمّـا شـتمَني فعلـتُ كـذا وكـذا: ا قبلَهـا دلَّ عليـهِ، وكـأنَّ التقـديرَ محذوفٌ، على توهُّمِ أنَّ مرفُ استدراكٍ واستئنافٍ، والجوابلكنْ ح

أثَبُ عليهِ، هو الجوابَ؛ لِمَا يترتّبُ عليهِ من القولِ بزيادةِ لكنْ؛ لأنَّ الذي يقعُ زائدًا هاهنا هو : لكنْ وثبتُ عليهِ، وامتنعَ أنْ يكونَ 
لمـّـا شَــتمَني وثبــتُ عليــهِ، وذلــكَ الوجــهُ الثــاني الــذي قــد : كمــا تــُزاد الــواوُ، والتقــديرُ 173الــواوُ 

.يكونُ مرادًا من عبارةِ الفراّءِ 
ماضيًا مقرونـًا فعلاً فعلاً يكونُ فعلاً ماضيًا مُثبتًا، أو )لماّ(وذكرَ النّحاةُ، على خلافٍ بينَهم، أنَّ جوابَ 

.174، أو جملةً اسميّةً مقرونةً بالفاءِ أو مقرونةً بإذا الفجائيّةِ، أو محذوفاً)لم(فعلاً مُضارعًا مُثبتًا، أو فعلاً بالفاء، أو
: إدخالُ إمّا على أو والعكسُ )16(

ـا فعلـتْ ذلـكَ، فيقولـونَ ، وذكـرَ أنَّ ال)إمّـا(علـى )أو(، أو تـدخلَ )أو(علـى )إمَّا(الأصلُ عندَ الفراّءِ ألاّ تدخلَ  : عـربَ ربمَّ
، )إمّـا(في موضـعِ )أو(، بوضـعِ 175}لالٍ ضَـفيِ وْ دًى أَ ى هُـلـَيَّاكُمْ لإمَّا عَ إِ إنَّا وَ وَ ﴿: أو ناهضٌ، ومنهُ قراءةُ أُبيٍّ عبدُ االلهِ إمَّا جالسٌ 

: عبدُ االلهِ يقومُ وإمّا يقعدُ، وقالَ الشّاعرِ : ويقولُونَ 
تَـقَادَمُ عَهْدُها       وَإمّا بأَِمْوَاتٍ أَلمََّ خَيَالهُاتُـهَاضُ بِدَارٍ قَدْ 

، وأنَّ هذا التوهُّمَ يكادُ يكـونُ "في المعنى على التوهُّمِ " )أو(و )إمَّا(، وذكرَ أنَّ العلَّةَ في ذلكَ هي تآخي )أو(موضعِ )وإمّا(بوضعِ 
أنَتَ ضاربُ زيـدٍ ظالِمًـا وأَخـاهُ؛ : بشيءٍ، هُنالِكَ يجوزُ التوهّمُ؛ كما تقولُ إذا طالتِ الكلمةُ بعضَ الطولِ، أو فرقتَ بينَهما" سائغًا 

.176"جازَ نصبُ الأخِ، وما قبلَهُ مخفُوضٌ )ظالم(حينَ فَرقْتَ بينَهما بـ 
، مـن )إمّـا(قـد تنفـردُِ بـدلاً مـن الثانيـةِ، وأنـّه )أو(، وأنـّه يجـوزُ اسـتعمالُ )إمّـا(ويتبدّى من كلامِ الفراّءِ أنَّ الأصلَ أنْ تكـرّرَ 

".ورُبمّا فعلتِ العربُ ذلكَ : " ، وأنَّ ما وردَ من ذلكَ قليلٌ، بدليلِ قولِهِ )أو(قَـبْلاً، وتكونَ، حينئذٍ، بمعنى )إمّا(غيرِ أنْ تُذكرَ 
لتـــا الأداتـــينِ تكـــونُ بمعـــنى الأوّلُ أنَّ ك. في الاســـتعمالِ، علـــى أمـــرينِ )إمّـــا(و )أو(ويتّكـــئُ الفـــراّءُ؛ لتبريـــرِ هـــذا التبـــادُلِ بـــينَ 

، )إمّـا(مَعَ )أو(، ولَمّا كانَ الأمرُ كذلكَ، جازَ توهُّمُ ما في إحدَاهما في الأُخرى، فتُستعملَ 177
لِ، أو الفصــلُ، والتفريــقُ بــينِ المحمــولِ علــى والأمــرُ الثــاني طــولُ الكــلامِ بعــضَ الطــو . )أو()إمّــا(، وتفُــردَ )إمّــا(

الفراّءُ في غيرِ هذا الموضعِ علـى هـذا المسُـوغِّ، ووجّـهَ في ضـوئهِِ بعـضَ مـا خـرجَ علـى أصـلِهِ، وأشـكلَ، ، والمحمولِ عليهِ، وقد ألحَّ التوهّمِ 
مَـا أنـتَ : مـن ذلـكَ قولـُكَ . كُـلُّ معـنىً احتمـلَ وجهـينِ، ثمَُّ فرَّقـتَ بينَهمـا بكـلامٍ، جـازَ أنْ يكـونَ الآخِـرُ مُعربـًا بخـلافِ الأوَّلِ : " قالَ 

ما : بمحُسنٍ إلى مَنْ أَ 
.178"أنتَ محُسنًا

ذلكَ، فيُجيزُ الأولى لفظاً، والاكتفاءَ بالثانيةِ، وأنَّهُ يقيسُ )إمّا(والعجيبُ أنْ ينسبَ ابنُ هشامٍ إلى الفراّءِ أنَّه يجُيزُ حذفَ 

.2/50معاني القرآن : الفراء172
خزانــة : ، والبغــدادي166الجــنى الــداني ص : ، والمــرادي8/39شــرح المفصــل : ، وابــن يعــيش2/465، 64الإنصــاف مســألة رقــم : الأنبــاري: ينظــر. 1/238معــاني القــرآن : الفــراء173

.4/413الأدب 
.3/220همع الهوامع : ، والسيوطي370ص مغني اللبيب: ، وابن هشام596الجنى الداني ص : المرادي: ينظر174
.}وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين { : وفي المصحف. 24سبأ الآية 175
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.348ـ 2/347معاني القرآن : الفراء178
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: وقولِهِ .. .وقد يُستغنىَ عن الأولى لفظاً، كقولِهِ : " قالَ . زيدٌ يقومُ وإمّا يقعدُ 
تلُِمُّ بدارٍ قد تَقادمَ عَهدُها        وإمّا بأِمواتٍ ألمَّ خيلُها

.179"زيدٌ يقومُ وإمّا يقعدُ : أي إمّا بدارٍ، والفراّءُ يقيسُهُ، فيُجيزُ 
، وأنَّ )إمَّـا(، لـيسَ فيـهِ مـا ينُبـئُ أنـّهُ يرُيـدُ حـذفَ ")أو(موضـعَ )وإمّـا(فوضـعَ : " لبيتِ نفسِهِ، بقولـِهِ وتعقيبُ الفراّءِ على ا

، مـن غــيرِ أنْ )إمّـا(: المعـنى
: " حُ عـن ذلـكَ، كمـا يفُصِـحُ عنـهُ صـريحًا قـولُ الهـرويِّ صِ شكٍّ أنَّ تعقيبَهُ السابقُ يفُ، وغيرُ )أو(تذكرَ الأُولى سابقةً، على إرادةِ معنىَ 

: ، وأنشدَ )أو()إمّا(من غيرِ أنْ تذكرَ )إمّا(قد أفردتِ العربُ : وقالَ الفراّءُ 
دْ تَـقَادَمُ عَهْدُها       وَإمّا بأَِمْوَاتٍ أَلمََّ خَيَالهُاتلُِمُّ بِدَارٍ قَ 

بالشّــعرِ غـيرَ مســبوقةِ )أمّـا(ولم ينُشـدْهُ الفــراّءُ لهـذا ـ أي مجـيءِ : " ؛ وقـولُ البغــداديِّ مُعقِّبـًا علـى الشّــعرِ السـابقِ 180"أو بـأمواتٍ : أرادَ 
.181"حذفَ في الكلامِ ، ولا)أو(نائبةً عن )إمّا(بمثلِها فتُقدّرُ ـ بل جعلَ 

، وأمّــا 182الثانيــةِ، مــن غــيرِ أنْ يحَْمِــلَ ذلــكَ علــى التــوهُّمِ )إمّــا(عــن )أو(وتــابعَ بعــضُ النّحــاةِ الفــراّءَ، فأجــازَ أنْ يُســتغنىَ بـــ 
نَّ مثلَهـا محـذوفٌ مـن أولِّ ، فذلكَ ما لا يجوزُ عندَ البصريّينَ، ومـا وردَ منـهُ، فهـو علـى أ)أو(انفرادُها وعدمُ تكرارهِا، وإجراؤُها مجُرَى 

؛ لسلامتِهِ )أو(نائبةً عن )إمّا(وفي ظنيّ أنَّ الأجودَ جعلُ . 183لأنهُّ حمَْلٌ على الكثيرِ الشائعِ " الكلامِ، وهو الأجودُ عندَ البغداديِّ؛ 
.من التقديرِ 

:بِ المركّ العددِ تعريفُ )17(
ــ ــةِ تـوهُّمِ انْفِصَــالِ العــددِ الأوَّلِ مـنَ العــددِ الثــانيأجـازَ الفــرَّاءُ تعريـفَ جُــزأَي العــددِ المركّـبِ مُتمسِّ ويجــوزُ مــا : " قـالَ . كًا بحُجَّ

هم انفِصالَ ذَا مِن ذَا في حالٍ  ولعلَّ ما ألجـأَهُ إلى التمسُّـكِ . 184"فعلتِ الخمسةَ العشرَ، فأدخلتَ عليهِما الألفَ واللامَ مرتّين؛ لتوهمُِّ
أنَّ العدَدَينِ إذا ركُِّبَ أحدُهما مَعَ الآخَرِ تَـنـَـزَّلا منــزلِةَ الاسـمِ الواحـدِ، فـامتنعَ عندئـذٍ أنْ يجُمـعَ فيـهِ بـينَ 

.علامتيِ تعريفٍ، إلاَّ أنْ يُظنَّ أنَّ التعريفَ قد لحقَ الاسمينِ قبلَ حالةِ التركيبِ 
مــا فعلــتِ الخمســةَ عَشَــرَ درهمــًا، ولكنــّهُ أجــازَ : العــدَدِ الأَوّلِ فقــطْ، فيُقــالُ والأصــلُ عنــدَ الفــراّءِ أنْ تــدخلَ الألــفُ والــلامُ في

، بنــاءً علــى مذهبِــهِ في جــوازِ تعريــفِ 185مــا فعلــتِ الخمســةَ العَشَــرَ الــدرهمَ : أيضًــا، فيُقــالُ )التمييــزِ (إدخالهَمــا في العــدَدَينِ والتفســيرِ 
، ونسبَها للكوفيّينَ، وذكرَ أنَّ البصريّينَ )إنصافِهِ (آراءٍ، وهي آراءٌ أشارَ إليها الأنباريُّ في فتحصَّلَ للفراّءِ في المسألةِ ثلاثةُ . 186التمييزِ 

بــأنَّ مــا 
.187لهم فيهِ حجّةٌ؛ لقلّتِهِ في الاستعمالِ، وبعُدِهِ عن القياسِ حكَوه عن العربِ، ليسَ 

.87بيب ص مغني الل: ابن هشام179
.142الأزهية في علم الحروف ص : الهروي180
.4/427خزانة الأدب : البغدادي181
.532الجنى الداني ص : المرادي182
.4/428خزانة الأدب : البغدادي183
. 2/33معاني القرآن : الفراء184
.2/33معاني القرآن : الفراء185
.142ريب بما في القرآن من الغريب ص تحفةِ الأ: أبو حيان: وينظر. 1/79معاني القرآن : الفراء186
.1/312، 43الإنصاف مسألة رقم : الأنباري187
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الخمسةَ عَشَرَ الدّرهمَ، بإدخالِ الألفِ : أنَّ الأخفشَ حكَى أنَّ بعضَ العربِ يقولُ )ارتشافِ الضَّرَبِ (ونقلَ أبو حيّانَ في 
. على ذلكَ يكونُ في هذهِ المسألةِ للفراءِ أربعةُ آراءٍ وبناءً . 188واللامِ على صدرِ العددِ والتمييزِ، وأنَّ الفراّءَ سوغَّ قياسَه

:ا ـ التوهّمُ غيرُ المقبولِ ثانيً 
، وهذا قسمٌ آخرُ من أقسامِ التوهّمِ عندَ الفراّءِ، وجّهَ في ضوئهِِ جملةً من المسائلِ، غيرَ أنَّ هذا النوعَ مردودٌ عندَهُ، مرفـوضٌ 

:ومماّ جاءَ لديهِ من هذا النمطِ . ليهِ، ولا تبُنى عليهِ الأصولُ وهو من الخطأِ والغلطِ الذي لا يعُوّلُ ع
:إعرابُ الجمعِ المكسَّرِ بالحروفِ )1(

الشياطِينِ، وما أشـبهَها، : منعَ الفرَّاءُ أنْ يعُرَبَ ما انتهَى بياءٍ ونونٍ، مماّ كانَ جمعًا مُكسَّراً، إعرابَ جمعِ المذكّرِ السّالمِ، نحو
. هُ عنِ العربِ وَهمْاً، وغَلَطاًوعدَّ ما جاءَ من

، )معاني القـرآن(، في مَوضِعَينِ، في كتابِه 190﴾وَمَا تنـَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطُونَ ﴿ : 189فقدْ وقفَ على قراءةِ الحَسَنِ والأعمشِ 
، مِـن غـيرِ أنْ يفُسِّـرَ ذلـكَ، ولعلَّـهُ يريـدُ 191وحمَلَ هذهِ القراءةَ في الموضعِ الأوّلِ على الـوَهْمِ 

أنَّ مُعاملـةَ بزيادتي الجمعِ المسُلَّمِ، فوقعَ في الوهمِ المحمولِ على الغلـطِ، وهـذا مـا أفصـحَ عنـهُ كلامُـهُ في الموضـعِ الثـاني، إذْ عـدَّ صـراحةً 
الشــياطينِ مُعاملــةَ جمــعِ المـُـذكّرِ الســالمِ مِــن الغلــطِ، وأنَّ هــذا ال

، وكأنَّه )الشّياطونَ (وجاءَ عن الحَسَنِ : قالَ الفراّءُ . ترفعُ بالنونِ } وَمَا تَـنـَزَّلَتْ بِهِ الشّياطِينُ { : وقولُه: " وهذا كلامُهُ . والمسلمونَ رفعًا
.192"زلِةِ المسلمينَ والمسلمونَ ـأنَّه بمنمن غلطِ الشيخِ، ظنَّ 

فمِنهم مَن حملَها . وقدْ كانتْ هذه القراءةُ أيضًا موضِعَ نقاشِ غيرِ الفراّءِ من النُّحاةِ، فاختلفتْ أَجوِبتُهم فيها نَـقْدًا وَدِفاعًا
.على التوهُّمِ، ومِنهم مَن جعلَها غلطاً، ومِنهم مَن قبَِلَها

فمِمَّن حملَها على جِ 
ن التشـبيهاتِ 

.193ةِ، الّتي تقعُ على جِهةِ التوهُّمِ البعيد
، وتابعَـه أبـو 194. وممّن جعلَها غلَطاً الزَّجَّاجُ 

، وأنَّ هذا لو كانَ 195﴾وَإِذَا خَلَوا إِلىَ شَياطِينِهِمْ ﴿: النّاسِ الحسنَ قد قرأَ مَعَ 
.196بالواوِ في موضعِ الرفّعِ، لوجَبَ حذفُ النونِ للإضافةِ 

ومِـن هـؤلاءِ النّضـرُ بـنُ شمُيـلٍ، الـّذي . وفي المقابلِ قبِلَ هذه القراءةَ آخرونَ، ودافعُوا عنها، والتَمسُـوا لهـا وجهًـا، تحُمَـلُ عليـهِ 
لا أنَّ النّضرَ عـادَ، ر 

. 197ئهِا بساتونَ دخلتُ بساتينَ من ورا: وحملَها على التوهُّمِ، حينَما جعلَها أشبهَ بما نفلَه يوُنُسُ عن أعرابيٍّ، سمَعَهُ يقولُ 

.1/367ارتشاف الضرب : أبو حيان188
.108مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع ص : ابن خالويه189
.1/150شفاء العليل : السلسيلي(221والشعراء الآية ، )8مختصر في شواذ القرآن ص : ابن خالويه(102ومثلُه ما في البقرة الآية . 210الشعراء الآية 190
.2/76معاني القرآن : الفراء191
.2/258خزانة الأدب : وينظر البغدادي. 285ـ 2/284معاني القرآن : الفراء192
.1/150شفاء العليل : أبو عبد االله السلسيلي193
.4/113معاني القرآن وإعرابه : الزجاج194
.14البقرة الآية 195
.3/194إعراب القرآن : جعفر النحاسأبو 196
.7/46البحر المحيط : أبو حيان197
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، مقيـّدًا ذلـكَ القبـولَ بوجـوبِ اشـقاقِ الشّـياطينِ  مِـن وممَّن قبَِلَهـا مـن غـيرِ أنْ يحملَهـا علىـالتـَّوَهُّمِ، أبـو فيـدٍ مـؤرجٌّ السّدوسـيُّ
وجهُهـا : قيلَ . وجْهٌ : " قالَ . شاطَ، أي احترقَ، يشيطُ شوطةً 

. 198"أنَّ بناءَ المبُالغةِ منهُ شَيَّاطٌ، وجمعُهُ شيَّاطونَ، فخَفَّفا الياءَ، وقد رُويَ عنهما التشديدُ، وقدْ قرأَ بهِ غيرهمُا
ونَـقْــــلِ القــــرآنِ : لا يمكــــنُ أنْ يقُــــالَ " 

.، إلاَّ أنْ يرُادَ بالغلَطِ التَّوهُّمِ، كما مرَّ 199"بمكانٍ 
، ممَّا آخره ياءٌ ونونٌ، معاملةَ الجمعِ المسُلَّمِ على القراءاتِ القرآنيّةِ، بل وَقـعُ مثـلُ  ذلـكَ في  ولم تقتصِرْ معاملةُ الجمعِ المكسرِّ

كـانَ : " ، وكالـذي وردَ في حـديثِ فضـالةَ 200دخلـتُ بسـاتينَ مـن ورائهـا بسـاتونَ : كلامِ الأعرابِ، كالّذي نقلـَهُ يـُونُسُ عـن بعضِـهم
ولعلَّ في ذلكَ كلِّـهِ مـا يجعلُنـا نميـلُ إلى . 201"مجانينُ، أو مجانوُنَ : يخَِرُّ رجِالٌ من قامتِهم في الصلاةِ من الخَصاصَةِ حتىّ يقُولَ الأعرابُ 

ا يكونُ ذلك لغةً لبعضِ العربِ، يعُربوُنَ ما آخرهُُ ياءٌ ونونٌ إعرابَ جمعِ المذكرِ أنَّ ذا ليسَ منهم على جِهةِ التوهُّمِ، ولا ا لغلَطِ، بل رُبمَّ
.السالمِ 

:إثباتُ النونِ مَعَ الضميرِ باسمِ الفاعلِ )2(
مَعَ الضّميرِ في اسمِ الفاعلِ مقترناً بالألفِ واللامِ أو غيرَ مقـترنٍ، مُفـمنعَ الفراّءُ إثباتَ النونِ 

ووَقـفَ الفـراّءُ علـى مـا وردَ في الشّـعرِ منـهُ، وفيـهِ . أنتَ ضاربُنيِ، وأنتما ضارباننيِ، وأنتم ضـاربوُنَنيِ، وهـم القائلُونـَه: بالواوِ والنُّونِ، نحو
ولكنَّـهُ، وعلـى . ضربَنيِ ويضربُنيِ وضـربوُنيِ : ها الفعلُ، نحوالنّونُ، وعَدَّ ذلكَ ممَِّا يغلطُ فيهِ الشاعرُ، وأوجبَ حذفَها؛ ذلكَ لأنَّ موضِعَ 

معـنىَ الفعـلِ الرّغمِ من حكمهِ القاسِي بالغلطِ على النّصِّ وقائلِِهِ، عادَ، وأشـعرناَ بأنَّـهُ قـد يكـونُ معـذُوراً، إذْ ذهـبَ باِسـمِ الفاعـلِ إلى
هــل تضــربُنيِ، ولكــنَّ هــذا التــوهُمَ مــنَ الشّــاعرِ يكــونُ علــى غــيرِ صــحَّةٍ عنــدَ الفــراّءِ؛ : دَ المضــارعِِ، وذلــكَ للتّشــابهُِ بينَهمــا، يتــوهَّمُ أنَّــهُ أرا

.لمخُالفتِه وجهَ الكلامِ 

، وأوردَ عدَّةَ نماذجَ شعريةٍّ للظاّهرةِ 202﴾قاَلَ هَلْ أنَْـتُمْ مُطْلِعُونِ فَأُطْلِعَ ﴿: ةِ بعضِ القرَّاءِ قولَه تعالىقالَ إذ وقفَ على قراء
أنـتم : أنتمـا ضـاربايَ، وللجميـعِ : ويقولـُونَ للاثنـينِ . أنـتَ ضـاربيِ : فمـنْ ذلـكَ أنْ يقولـُوا. وهو شاذٌّ . فكسرَ النّونَ : " عِ المناقشةِ موضِ 

ـا تكـونُ هـذهِ النـّونُ في فعـلَ ويفعـلُ، مثـل. ضـاربوُنني: أنـتم ضـاربانِني ولا للجميـعِ : ضارِبيَّ، ولا يقولُوا للاثنـينِ  ويضـربُِني ضـربوُنيِ : وإنمَّ
ا غلطَ الشّاعرُ، فيذهبُ إلى المعنىَ، فيقولُ . وضربَني . هل تضربُني، فيكونُ ذلكَ علـى غـيرِ صـحَّةٍ : أنتَ ضاربُنيِ، يتوهَّمُ أنَّه أرادَ : وربمَّ

:قالَ الشّاعرُ 

وَلمَّا تَقسَّمَنيِ النِّبَارُ الكوانِسُ هل االلهُ من سَرْوِ العَلاةِ مُريحُنيِ 
رُ  :وقالَ آخرُ . ابَّةٌ تشبهُ القُراَدَ د: النِّبـْ

أمَُسْلِمُني إلى قومٍ شَراحِ وما أدريِ وظنيِّ كلُّ ظنٍّ 
.وهو وجهُ الكلامِ . أمَُسلِمِي: ولم يقلْ . شراحيل: يريدُ 

:وقالَ آخرُ 

إذا ما خَشُوا من محُدثِ الأمرِ مُعْظَمَاهمُ القائلُِونَ الخيرَ والفاعلُونهَ

.7/46البحر المحيط : أبو حيان198
.7/46البحر المحيط : أبو حيان199
.7/46البحر المحيط : أبو حيان200
).جنن(13/113لسان العرب : ، وابن منظور1/309النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير201
.54لآية الصافات ا202
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.203"وهو وجهُ الكلامِ . لفاعلُوهُ ا: ولمْ يقلْ 
فقد منعُوا إثباتَ النّونِ مَعَ الضميرِ باسمِ الفاعلِ، إلاّ . 205، وجمهورِ النحويِّينَ 204ويلتقِي الفراّءُ في تأَصيلِهِ هذا مَعَ سيبويهِ 

قــيسِ مِــن غــيرهِِ، وفي انتهــاجِ نَـهْــجِ المتشــدِّدينَ في في الضّــرورةِ الشــعريَّةِ، بــل إنَّ الفــراّءَ بــدَا أكثــرَ حِرصًــا في ردِّ المســموعِ المــرويِّ غــيرِ الم
وإنَّ أَحَدَنا ليَقفُ موقفَ الشاكِّ المرتابِ من تلكُم الأحكـامِ، الـتي صـدرتْ عـن النُّحـاةِ، . استخراج الأحكامِ، وضبطِها، وَفْقَ الأكثرِ 

، والســيوطيِّ الـّذي وصــفَ الفــراّءَ بأنَّــه كــانَ يأخــذُ بالشّــاذِّ 206اذّةِ أمثـالِ ابــنِ السّــراّجِ، مــن أنَّ الفــراّءَ كثــيراً مـا يقــيسُ علــى الأشــياءِ الشّــ
.207والقليلِ 

. اجًا لماَ أصَّلَ ومنَ الغريبِ أنْ يحَملَ الفراّءُ البيتَ الثانيَ، والثالثَ على الغلطِ المبرَّرِ بالتوهُّمِ، وفي مُكْنَتِهِ ألاّ يسُوقَهما احتج
دمّـرَ علـى هـذا البيـتِ، وغَيـَّـرَ ضـربهَُ " أيَُسـلِمُني، وأنَّ الفـراّءَ : حيحةُ، كما يقولُ أبو محمّدٍ الأعرابيُّ، هـيأمَّا البيتُ الثاني، فروايتُهُ الص

ــا البيــتُ الثالــثُ 208"ليجعــلَ أمَُســلِمُني بابــًا مــنَ النّحــوِ  فقــد وردَ في ،فينــدفعُ بــذلكَ الغلــطُ عــنِ الشّــاعرِ، إلاَّ أنْ يثبــتَ العكــسُ، وأمَّ
. 209"زعمُوا أنَّه مصنوعٌ "يهِ أنَّ الرّواةَ وف)الكتاب(

، وعــدَّ 210، وجعلَــهُ أصــلاً يقــاسُ عليــهِ مِ غــيرِ الصــحيحِ، أجــازَهُ هشــامٌ ومــا جعلَــه الفــراّءُ غلطــًا مــنَ الشّــاعرِ علــى جهــةِ التــوهُّ 
.211داةِ التعريفِ، ومعلومٌ أنَّ التنوينَ لا يجُامِعُهاتنوينًا، لا نوناً، ولعلَّ ما يرُدَّ هذا القولَ اقترانُ المضُافِ بأ)أمَُسلِمَنيِ (النُّونَ في 

:إسكانُ الهاءِ المتّصلةِ بالمعتلِّ الآخرِ المجزومِ )3(
تسكينُ هاءِ الضميرِ مُشكلٌ عندَ النّحاةِ، وقد رأى الفراّءُ في هذا الإسكانِ خروجًا على المؤَُصَّلِ؛ لأنَّ حقَّ الهاءِ أنْ تكونَ 

). نِ معاني القـرآ(وعرضَ الفراّءُ المسألةَ في غيرِ موضعٍ في . ويقعُ هذا . متحرِّكةً 
ضِ الأوَّلُ صــرفُ الظــاهرةِ إلى جهــةِ التــوهُّمِ الخطــأِ، والثــّاني أنَّ إســكانَ الهــاءِ إذا تحــرَّكَ مــا قبلَهــا لغــةُ بعــ:ومضــمونُ هــذا العــرضِ رأيــانِ 

، و 214﴾اهُ خَـأَ جِـهْ وَ رْ أَ ، و ﴿213﴾نُـوَلِّـهْ مَـا تَــوَلىَّ ، و ﴿212﴾يؤُدِّهْ سكانِ الأعمشِ وعاصمٍ الهاءَ في ﴿قالَ مُعقِّبًا على إ. العربِ 
ـا هـو فيمـا قبـلَ الهـاءِ فـإنَّ القـومَ ظنُّـوا أنَّ الجـزمَ في الهـاءِ، ،فيهِ لهما مذهبانِ؛ أمَّا أحدُهما: " 215﴾و﴿،﴾راً يَـرَهْ ي ـْخَ ﴿ . وإنمَّ

اً، خطأٌ  ضربْـتُهْ ضرباً شديدًا، أو يـتركُ الهـاءَ : وأمَّا الآخرُ فإنَّ منَ العربِ مَن يجزمُ الهاءَ إذا تحرّكَ ما قبلَها، فيقولُ . فهذا وإنْ كانَ توهمُّ
﴿: وممَّا نَـرَ :" قرنَ الوهمَ باللحنِ وقالَ في موضعٍ آخرَ وقد . 216"إذْ سكّنها، وأصلُها الرفعُ، بمنـزلةِ رأيتُهم وأنتمْ 

ظنُّـوا ـ وااللهُ أعلـمُ ـ أنَّ الجـزمَ في الهـاءِ، والهـاءُ في موضـعِ نصـبٍ، وقـدِ انجـزمَ الفعـلُ قبلَهـا بسـقوطِ اليـاءِ ا تَــوَلىَّ ونُصْـلِهْ جَهَـنَّمَ ﴾نُـوَلِّـهْ مَـ
.217لحنتُما : لإبراهيمَ النَّخَعِيِّ وطلحةَ بنِ مُصَرِّفٍ وقدْ أوهما"منه

.386ـ 2/385معاني القرآن : الفراء203
.1/187الكتاب : سيبويه204
.3/188ارتشاف الضرب : أبو حيان205
.1/157الأصول في النحو : ابن السراج206
.4/107همع الهوامع : السيوطي207
.422تذكرة النحاة ص : أبو حيان208
.1/188الكتاب : سيبويه209
.188و ، 3/186ارتشاف الضرب : أبو حيان210
.451ـ 450مغني اللبيب ص : ابن هشام: ينظر211
.75آل عمران الآية 212
.115النساء الآية 213
.111الأعراف الآية 214
. من الزلزلة8، و7آيتا 215
.1/223معاني القرآن : الفراء216
.76ـ 2/75معاني القرآن : الفراء217
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الأُولى أنَّ هـذه :أنَّ في إسـكانِ الهـاءِ علّتـينِ فقد ذكرَ مكّـيٌّ . وتعليلُ الفرَّاءِ هذا كانَ من حِجاجِ مكيٍّ لإسكانِ هذهِ الهاءِ 
تِ الهــاءُ في موضــعِ لامِ الفعــلِ، فحلــّتْ محلَّهــا، فأُســكِنتْ كمــا تســكنُ الــلامُ الأفعــالَ لمـّـا انحــذفَتِ اليــاءُ منهــا قبــلَ الهــاءِ للجــزمِ، وصــار 

والعلــّةُ الثانيــةُ أنَّ إســكانَ . للجــزمِ 
ولكنَّه أوَْهَى العلّةَ الأولى علـّةَ التـوهُّمِ، وعـدَّ الثانيـةَ أقـوى منهـا علـى . لجماعةِ في أنْـتُمْ، وعليكُمْ ضَربْـتُهْ، كما يُسكنونَ ميمَ ا: فيقولُونَ 
.218ضعفِها

ــا تســكُنُ في الوقــفِ " وإســكانُ الهــاءِ هاهنــا غلــطٌ عنــدَ الزّجّــاجِ؛  ، "لأنَّ الهــاءَ لا ينبغــِي أنْ تجُــزمَ، ولا تســكُن في الوصــلِ، إنمَّ
َ في الوصـلِ في التـذكيرِ، قـالَ سـيبويهِ " الألـفُ في التأنيـثِ، تِ الـواوُ في التـذكيرَ، كمـا دخلـتِ دخلـ: 219حرفٌ خفِيٌّ بُـينِّ

. 220"ضربتـُهُو وضربْـتـُهَا: نحو
عةِ، وبـأنَّ الفـراّءَ، 

ائيُّ عن أعـرابِ ها الكسائيُّ والفراّءُ، فقد روى الكسكانَ في الوصلِ والوقفِ لغةٌ حفظَ وهو إمامٌ في النحوِ واللغةِ، أجازَها، وأنَّ الإس
لَهْ مالٌ، وله مال بالإسكانِ أو : لُونَ ، بإسكانِ الهاءِ، وكسرهِا من غيرِ إشباعٍ، ويقو 221﴾إِنَّ الإِنْسَانَ لِرَبِّهْ لَكَنُودٍ ﴿: عقيلٍ وكلابٍ 

.222الاختلاسِ 
.223وانتقدَ إسكانَ هذهِ الهاءِ العُكبرَيُّ، ووصفَهُ بالضعفِ، وذكرَ أنَّ الوجهَ فيها هو إجراءُ الوصلِ نجرَى الوقفِ 

لِ مجُرَى الوقفِ، وإنْ كانَ ذلكَ 
أنَّ قولَ بعضِ 

، إنَّ الفعلَ لماّ كانَ مجزومًا، وحُذفتْ منه الي اءُ، وحلّتُ الهاءُ محلَّ اللامِ، وجَـرى عليهـا مـا يجَـري علـى النّحويّينَ، في إشارةٍ إلى القيسيِّ
. 224اللامِ، من التسكينِ للجزمِ؛ غيرُ سديدٍ 

﴿: فـراّءُ قـولُ االلهِ جـلَّ ثنـاؤُه
. 225﴾يَـرْضَهْ لَكُمْ ﴿: قِهْ إِليَْهِم ثمَُّ تَـوَلَّهْ ﴾، وقولِهِ فَألَْ ﴿: ﴿ وَنَصْلِهْ جَهَنَّمَ ﴾، وقولِه: ولِهِ هْ منها ﴾، وقنُـؤْتِ 

، والإشــباعُ )يــُؤَدِّهْ (الإســكانُ : 
والأوجــهُ الخمســةُ ذكرَهــا . 226)يُـــؤَدِّهُ (، وضــمُّ الهــاءِ دونَ وصــلٍ )يُـــؤَدِ هُــو(، وضــمُّ الهــاءِ ووصــلُها بــواوٍ )يُـــؤَدّه(والاخــتلاسُ )هِييُـــؤَدِّ (

. الزّجّاجُّ قبلاً، وأجازَها جميعَها إلاّ إسكانَ الهاءِ فلا وجهَ لهُ عندَهُ، كما مرَّ 
:حركةُ ياءِ المتكلّمِ )3(

وقـد نـاقشَ الفـرَّاءُ . ءِ المتُكلِّمِ، عنـدَ الفـراّءِ، وعنـدَ غـيرهِ مـن النّحـويّينَ، أنْ تفُـتحَ إذا سـكنتْ، وسـكنَ مـا قبلَهـاالأصْلُ في يا
، وعـدَّها مِـن 227﴾وَمَا أنتمْ بمِصُْرخِِيِّ ﴿: كسَرُوها في قولِهِ عزَّ وجلَّ خروجَ الأعمشِ، ويحيى بنِ وثاّبٍ، وحمزةُ على هذا الأصلِ، إذ  

.1/349الكشف عن وجوه القراءات السبع: مكي بن أبي طالب القيسي218
.4/189الكتاب : سيبويه: ينظر219
.1/432معاني القرآن وإعرابه : الزجاج220
.6العاديات الآية 221
.2/499البحر المحيط : أبو حيان222
.1/272التبيان في إعراب القرآن : العكبري223
.3/261الدر المصون : الحلبي224
: ، والقيســي432ـ 1/431معــاني القــرآن وإعرابــه : الزجــاج: وينظــر. الزمــر7النمــل، والآيــة 28لنســاء، والآيــة ا115آل عمــران، والآيــة 145الآيــات علــى ترتيبهــا، هــي الآيــة 225

.1/349الكشف عن وجوه القراءات السبع 
.500ـ 2/499البحر المحيط : أبو حيان226
.22إبراهيم الآية 227
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خافضــةٌ للحــرفِ كُلِّــهِ، واليــاءُ مــنَ )بمِصُْــرخِِيِّ (ولعلَّــهُ ظــنَّ أنَّ البــاءَ في . مِ القُّــراّءِ طبقــةِ يحــيى، فإنَّــهُ قــلَّ مَــن ســلِمَ مــنهُم مــنَ الــوَهْمِ وهْــ" 
. 228"المتكلِّمِ خارجةٌ من ذلكَ 

وحمَْلُ الفراّءِ هـذهِ القـراءةَ علـى تـوهُّمِ كسـرةِ اليـاءِ بالبـاءِ، يَشِـي ـ في 
، المحمولةِ ـ عندَهُ ـ 229﴾وَمَا تَـنـَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطُونَ ﴿في حشرهِا مَعَ قراءةِ الحسنِ ولعلَّ . بعدًا من نصوصٍ، قد تُـنْبئُ أنهُّ عادَ، وقبِلَها

.؛ دليلَ هذا الردِّ 230"من غلطِ الشيخِ " ه على الوَهْمِ، والحكمِ على هذا الوَهمِ بأنّ 
فـذا الجـوهريُّ يحملُهـا عليـهِ، ويرَدُّهـا، ولكـنَّ . علـى التـوهّمِ، وردّهـا)بمِصُْـرخِِيِّ (وليسَ الفراّءُ وحـدهُ مـن حمـلَ كسـرَ اليـاءِ مـن 

ـًا أنَّ . التوهُّمَ عندَهُ على نحوٍ مخُتلفٍ  السـاكنَ، إذا حُـرِّكَ حُـرِّكَ بالكسـرِ ـ بنـاءً علـى أنَّ الأصـلَ فقد ذكرَ أنَّ بعضَ القُـراّءِ كَسـرَها، توهمُّ
.231في التخلّصِ من الساكنين هو الكسرُ ـ وأنَّ ذلكَ ليسَ بالوجهِ 

علـى وناقشَ أبو البركاتِ الأنباريُّ كسرَ الياءِ هاهنا أيضًا، فذكرَ أنَّهُ عندَ النّحويّينَ رَديءٌ في القياسِ، لكونِ الكسرِ ثقـيلاً 
ووجـهُ ذلـكَ، كمـا يـرى، أنَّ اليـاءَ الأولى . الي

ها جـاءَ مُطابقًـا نَّ كَسْـرَ قـاءِ السـاكنينِ الكسـرُ، فعـدلَ إلى هـذا الأصـلِ، ثمَُّ إتنةٌ، والأصلُ في التخلُّصِ من الساكنةٌ، وياءَ المتُكلّمِ ساك
بعدَها مُباشرةً؛ لأنَّ القارئَ أرادَ الوصـلَ دونَ الوقـفِ، فلمّـا أرادَ هـذا المعـنىَ، كـانَ كسـرُ اليـاءِ أدلَّ علـى ﴾تُ رْ فَ إِنيِّ كَ ﴿لكسرةِ همزةِ 

ذكـرَهُ الجـوهريُّ، ولكـنْ مـن غـيرِ أنْ يكـونَ ورأيُّ الأنبـاريِّ، هـذا في شِـقِّهِ الأوّلِ، يكـادُ يكـونُ نفـسَ الـرأيِ الـذي. 232هذا من فتحِها
اً .الكسرُ توهمُّ

لمـتكلِّمِ، وأياّما يكنِ الأمرُ، فهذهِ القراءةُ مَطعُونٌ فيها، غيرُ مَرضِيٍّ عنهـا عنـدَ كثـيرٍ مـن النّحـاةِ؛ لأنَّ الأصْـلَ أنْ تفُـتحَ يـاءُ ا
.234"وهذا لحَنٌ، لم: " ، وقالَ الأخفشُ 233إنْ سكنتْ، وسكنَ ما قبلَها

، وهوَ ـ أعَْنيِ كسرَ ياءِ 236، وهم بَـنُو يَـرْبوُعٍ 235ويشهدُ لهذه القراءةِ أنَّ قُطربُاً حَكَى أنَّ كسرةَ ياءِ المتكلِّمِ لغةٌ لبعضِ العربِ 
، قالالمتكلِّمِ إذا سكنتْ، وسكنَ ما قبلَها ـ ما جاءَ في شعرِ الأغلبِ العج :ليِّ

قالَتْ لهُ ما أنتَ بالمرََضِيِّ قالَ لهاَ هلْ لك يا تا فيِِّ 
:وشعرِ النابغةِ 

لِوالِدِهِ ليسَتْ بذاتِ عَقَاربِ علَيِّ لِعَمْروٍ نعِمةٌ بعدَ نعِمةٍ 
.238)علَيِّ (، و 237)فيِِّ (بخفْضِ الياءِ من 

:همزُ غيرِ المهموزِ )4(
صيغةَ مَفاعلَ، ممَّا كانَ مهموزاً، ينبَغِي أنْ تكونُ ياءُ مُفـردِهِ زائـدةً، ثمَّ التفـتَ إلى مـا خـرجَ علـى هـذا الأصـلِ، ممـّا  ـ أصَّلَ الفراءُ أنَّ 1

م علــى جمعِهــكانــتْ فيــهِ يــاءُ المفــردِ اًصــليَّةً، وجــاءَ مهمــوزاً، كمعــائشَ، ومصــائبَ، فبنــاهُ علــى تــوهُّمِ أنَّ اليــاءَ مــن المفــردِ زائــدةٌ، وقاسَــهُ 
.2/75معاني القرآن : الفراء228
.210الآية : الشعراء229
.2/285ني القرآن معا: الفراء230
).يا(15/493لسان العرب : ابن منظور: ويبنظر). يا(6/2562الصحاح : الجوهري231
.2/57البيان في غريب إعراب القرآن : الأنباري232
.259ـ 2/258خزانة الأدب : ، والبغدادي369ـ 2/368إعراب القرآن : ، وأبو جعفر النحاس3/159معاني القرآن وإعرابه : الزجاج233
.2/375معاني القرآن : الأخفش234
.2/57البيان في إعراب غريب القرآن : أبو البركات الأنباري235
.2/258خزانة الأدب : البغدادي236
.2/369إعراب القرآن : ، وأبو جعفر النحاس2/76معاني القرآن : الفراء237
.عليَّ 54الديوانِ بتحقيق شكري فيصل ص وضبطت في . 2/258خزانة الأدب : ، والبغدادي5/419البحر المحيط : أبو حيان238
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: " 239﴾وَجَعَلْنـَا لَكُـمْ فِيهَـا مَعَـايِشَ ﴿: وقـفَ علـى قولـِه تبـاركَ وتعـالىَ قـالَ إذ . مسيلَ الماءِ على أمسِلةٍ، والمـيمُ منـه زائـدةٌ 
مدينـةٍ ومـدائنَ، : هِ زائـدةً؛ مثـل

ـا همـزتِ العـربُ هــذا … منــاورُ : معـاونُ، أو منـارةٌ قلـتَ : ومثـلُ معـايشَ ممـّـا لا يهُمـزُ لـو جمُعَـتْ، معونــةٌ قلـت… وقبيلـةٍ وقبائـلَ  ورُبمَّ
وقد همزَتِ . مسِيلَ الماءِ أمسِلةً، شُبِّهَ بفعيلٍ وهوَ مفعِلٌ 

"240.
في القـرآنِ، وعلى الرّغمِ من أنَّ الفراّءَ لم يفُصحْ عن رأيـهِ في هـذا التـوهُّمِ، أنـّهُ غلـطٌ أو لا، فممّـا لا شـكَّ فيـهِ أنَّـه مرفـوضٌ 

.. ". ." :، ومقبولٌ في غيرهِِ، بدليلِ قولِهِ ": " بدليلِ قولِهِ 
البصريّينِ، كما يـذكرُ ، وقد روَوا الهمزَ عن نافعٍ، وهو خطأٌ عندَ جميعِ النحويينَ )مَعَايِشَ (وأكثرُ قُـراّءِ القرآنِ على تركَ همزِ 
ـــا،  ـــا وجهً ـــاءِ الـــتي مـــن نفـــسِ الكلمـــةِ أُســـكِنَ في " الزّجّـــاجُ الـــذي لا يعـــرفُ لهمزهِ فصـــارَ علـــى لفـــظِ )معيشـــةٍ (إلاّ أنَّ لفـــظَ هـــذهِ الي

.241"، فحُمِلَ الجمعُ على ذلكَ )صحيفةٍ (
: حلأْتُ السُّوَيقَ، قالَ ابنُ منظورٍ : يرِ قياسٍ، وهو غيرُ مهموزٍ أصلاً، قولهُمـ ومماّ فسَّرَهُ الفرَّاءُ أيضًا بالتَّوهُّمِ مماّ همزتْهُ العربُ على غ2
رثـَأْتُ زوجـي بأبيـاتٍ، :ومـن ذلـكَ قـولُ امـرأةٍ . 242"مهموزاً … حلأتهُ عن الماء : قالَ الفرَّاءُ توهمََّتِ العربُ فيهِ الهمزَ لمَّا رأوا قولَهُ " 

. 243"رثأَْتُ اللَّبنَ، فظنَّتْ أنَّ المرثيَّةَ منها : وهذا م: " رَثيتُهُ، قال الفراءُ : تريدُ 
وَلا أدَْرَأتُْكُمْ ﴿: 244حلأَتُ السُّويقَ، ورثأَْتُ زوجِي، ولبََّأْتُ بالحجِّ، وأدَْرَأتْكم في قراءةِ الحسنِ : وناقشَ الفراءُ همزَ الأفعالِ 

؛ وحملَ همزَ الأفعالِ الثلاثةِ )معاني القرآنِ (؛ في موضعينِ في 247﴾اهْتـَزَّتْ وَرَبأََتْ ﴿246بأََتْ في قراءةِ أبي جعفرٍ المدنيِّ ورَ ،245﴾بِهِ 
غلطـتْ رُبمّـاالأُوَلِ على الغلطِ، المحمولِ على مُضارعةِ هـذهِ الأفعـالِ أفعـالاً أُخَـرَ في الهمـزِ؛ لأنَّ الحـرفَ إذا ضـارعَ حرفـًا آخـرَ مهمـوزاً 

ؤكْلُ، وهمزُوا حلأَتُ السُّويقَ فيهِ العربُ فهمزتْهُ، فهمزُوا رثأَْتُ زوجِي لمضُارعتِهِ رَثأَْتُ اللبنَ، وهمزُوا لبََّأْتُ بالحجِّ لمضُارعتِهِ اللبأَ الذي ي ـُ
.وهُّمِ كما نقلَ عنهُ ابنُ منظورٍ والغريبُ أنَّ الفراّءَ لم يحملْ هذهِ الأفعالَ على الت. 248لمضُارعتِهِ حلأَتُ الإبلَ عنِ الماءِ 

أمّـا الوجـهُ الأوَّلُ لــ . وأمّا الفعلانِ أدَْرَأتُكُمْ وَرَبـَأَتْ في قـراءتي الحسـنِ، وأبي جعفـرٍ المـدنيِّ، فلكـلٍّ منهمـا عنـدَ الفـراّءِ وجهـانِ 
؛ ومرفـوضٌ، لا يصـلحُ، إنْ كـانَ 249ذهبَ إليهـا الحسـنُ ، فمَقبُولٌ، إنْ كانَ أدَْرَأتُْكُمْ مِن لغةٍ أخرى سوى دريتُ وأدريتُ،)أدَْرَأتُكُمْ (

لحسنُ قد ذهبَ إلى من دريتُ وأدريتُ؛ لأنَّ الياءَ والواوَ إذا انفتحَ ما قبلَهما وسَكَنَتَا، لم تعُلاّ بقلبِهما ألفًا، والوجهُ الثاني أنْ يكونَ ا
.251وهذا وجهٌ مرفوضٌ أيضًا. 250مماّ كانَ مهموزاًطبيعتِهِ وفصاحتِهِ فهمزَ الفعلَ؛ لمضُارعتِهِ دَرَأْتُ وشِبهِهِ، 

.10الأعراف الآية 239
.374ـ 1/373معاني القرآن : الفراء240
.1/355البيان في غريب إعراب القرآن : الأنباري: وينظر. 321ـ 2/320معاني القرآن وإعرابه : الزجاج241
.طردته: وحلأته. حلا14/192اللسان 242
.رثأ1/83اللسان243
.) 5/133البحرِ المحيطِ (حيانَ في وذكرَ أبو 244
).وَلأَدْرَأتُكُمْ (هكذا ) 2/216(، ورسم في )وَلا أدَْرَأتُْكُمْ (هكذا ) 1/459(فقد رسمَ في ). معاني القرآن(وقد رُسمَ هذا الفعلُ رسمينِ مختلفينِ في . 16الآية : يونس245
) 6/353البحـر المحـيط (وفي . 94مختصر في شواذ القرآن مـن كتـاب البـديع ص : ابن خالويه: وينظر246

.العلاءِ 
.5سورة الحج الآية 247
.2/216، و 1/459معاني القرآن : الفراء: ينظر248
.لفراّءُ هذهِ اللغةَ لم يذكر ا249
.1/459معاني القرآن : الفراء250
.2/216معاني القرآن 251
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، فجائزٌ إن كانَ بمعنىَ ارتفعَتْ، واشتقاقُهُ من الرَّبيئةِ الّذي يحرسُ القومَ، إذا ارتفعَ على موضعٍ )رَبأََتْ (وأمّا الوجهُ الأوَّلُ لـ 
ــزَ غلطــًا، كمــا غَلِطــَتِ ال ــويقَ، ولبــأتُ بــالحجِّ، ورثــأتُ : عــربُ، فهمــزتْ عــالٍ؛ ليِنظــرَ لهــم، والوجــهُ الثــاني أنْ يكــونَ قــد همُِ حــلأَتُ السُّ

. 252الميِّتَ 
لبــأْتُ بـالحجِّ، ورثــأْتُ الميــّتَ ممـّا خــرجَ عـن الفصــيحِ؛ لكونـِه مهمــوزاً، والأصـلُ فيــهِ عــدمُ : ونقـلَ الفيــّوميُّ عـن الفــراّءِ أنَّ نحـو

.253الهمزِ، من غيرِ أنْ يحَملَ ذلكَ على التوهُّمِ، أو الغلطِ 
قفَ غيرُ الفراّءِ من أهلِ اللغةِ على الصيغِ التي حملَها الفراّءُ على التوهُّمِ مرةًّ، وأُخرى على الغلـطِ، وكانـتْ آراؤهـم كرأيـِهوو 

. في بعضِها، ومخالفةً لهُ في بعضِها الآخَرِ 
ــوَيقَ، ومـن العــربِ مَــن وحلّ : " حــلأتُ السُّــويقَ، غلطـًا، لا يصِــحُّ، قـالَ : عـدَّ قــولَ بعــضِ العـربِ ) العــينِ (فصـاحبُ  يــتُ السُّ

. 254"حلأتُ السُّويقَ، وهذا غلطٌ : همزَهُ، فقالَ 
رَثأَْتُ الميَّتَ، مهمـوزٌ، : وَرَثيَتُ الميَِّتَ أرَثِيِهِ مَرْثيَِةً؛ وَهمَْدَنُ تقولُ : " رثأَْتُ زَوجِي، لغةً لهِمَْدَانَ، قالَ : وجعلَ ابنُ دريدٍ قولهَم

وهـذا يـدفعُ الغلـطَ عـن . لبََّيـتُ ورَثيَـتُ : كَ عدَّ أبو حيّانَ لبََّأْتُ ورَثأَْتُ لغةً يبُدِلُ أهلُوها الياءَ همزةً، يرُيـدونَ وكذل. 255"في معنى رَثَـيْتُه
.همزِ هذينِ الفعلَينِ، ما دامَ الهمزُ لُغةً لبعضِ العربِ 

وحشــرَ ابــنُ السّــكّيتِ ثلاثــةَ الأفعــالِ حَــلأتُ ولبَّــأْتُ ورثــأتُ مــعَ جملــةِ أفعــ
.256الهمزِ 

لأوّلُ أنَّ أصـلَ الفعـلِ أدريـتُكُم، ا:بي حيـّانَ ، بـالهمزِ، فلهـا وجهـانِ جـائزانِ عنـدَ أ﴿ وَلا أدَْرَأتكـم بـِهِ ﴾: وأمّا قراءةُ مَنْ قرأَ 
ونقــلَ أبــو . فيـهِ أصــليّةٌ باليـاءِ، فأبُــدلتِ اليــاءُ همــزةً، كمـا أبُــدِلتْ في لبََّــأْتُ ورَثـَـأْتُ، والوجـهُ الثــاني أنـّـه مــن الـدّرءِ، بمعــنى الــدّفعِ، فــالهمزةُ 

ا؛ لانفتـاحِ مــا قبلَهــا، وأنَّ هــذه لغـةٌ حكاهــا قطــربٌ، يقولــونَ في حيـّانَ عــن ابــنِ جـنيّ جــوازَ أنْ تكــونَ مــن أدَْرَيـتُكُم، فقُلبــتِ اليــاءُ ألفًــ
، 257أعَطأَْتُكَ، ونقلَ أيضًا عن أبي حاتمٍ السّجستانيِّ أنَّ الحسنَ قلـبَ يـاءَ أدَْرَيـتُكُم ألفًـا، علـى لغـةِ بـني الحـارثِ بـن كعـبٍ : أعطيَتُكَ 

.258المشُتأْقِ : العَأْلمِ، وفي المشُتاقِ : غةِ مَن قالَ في العالمِ السّلامُ علاكَ، ثمَُّ همزَ على ل: يقولونَ في السّلامُ عليكَ 
، 261والعُكْبرَِيِّ 260، والزّمخشرّيِّ 259مَّا قراءةَ أبي جعفرٍ المدنيِّ ﴿ اهْتـَزَّتْ وَرَبأََتْ ﴾وأ
ارتفعَ على موضعٍ عالٍ ليِنظرَ رتفعَتْ، وأنَّه من رَبأََ القومُ، وهو الربّيئةُ، إذا، بمعنى ا)رَبأََتْ (ووجهُ جوازهِا عندَهم أنَّ . 262وأبي حيّانَ 

.. وهو وجهٌ قالَ بهِ الفراّءُ كما مرَّ . لهم
:خاتمةٌ 

ُ أنَّ الفرَّاءَ قد ألحَّ علـى اسـتخدامِ التَّـوهُّمِ في وجمُلَةُ القوْلِ أَّنَّ ما سبقَ مِن مظاه ، وأنَّـه قـد اعتمـدَهُ في )معـاني القـرآنِ (رَ يبُينِّ
.يَتِهاتفسيرِ العديدِ من المظاهرِ اللُّغويَّةِ وتعليلِها، ممَّا خرجَ على الفصيحِ الكثيرِ من أساليبِ العربيَّةِ ومناهجِ نُظُمِها وأبنِ 

.2/216معاني القرآن 252
.547المصباح المنير ص : الفيومي253
.3/295العين : الفراهيدي254
.2/1035جمهرة اللغة : ابن دريد255
.158إصلاح المنطق ص : ابن السكيت256
.2/408، و 1/113القرآن معاني : الأخفش: وينظر في هذه اللغة257
.5/133ارتشاف الضرب : أبو حيّان258
.3/413معاني القرآن وإعرابه : الزجاج259
.3/6الكشاف : الزمخشري260
.2/932التبيان في إعراب القرآن : العكبيري261
.6/353البحر المحيط : أبو حيان262
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ولعــلَّ مــن أهــمِّ الأ
لأنَّه حرفٌ قد " ، "ولكنّها كثرتْ في الكلام … وتوهَّمَ  إلغاءَ اللامِ " ، ..".: " لذا تراهُ يقولُ . اللُّغويِّ 
.263"" ، "… الكلامِ حتى تُـوُهِّمَ كثُـرَ في

إذا : " يقـولُ الفـراّءُ . ومنها طولُ الكلمةِ بعضَ الطولِ، أو التفريقُ والفصلُ بينَ المحمولِ على التوهّمِ والمحمولِ عليهِ بفاصـلٍ 
أنَتَ ضاربُ زيـدٍ ظالِمًـا وأَخـاهُ؛ حـينَ فَرقـْتَ : الكلمةُ بعضَ الطولِ، أو فرقتَ بينَهما بشيءٍ، هُنالِكَ يجوزُ التوهّمُ؛ كما تقولُ طالتِ 

. 264"جازَ نصبُ الأخِ، وما قبلَهُ مخفُوضٌ )ظالم(بينَهما بـ 
.265كما أنَّه يجدُ في قياسِ الظاهرةِ على ما يُشبِهُها في اللغةِ مُسوِّغً 

غـيرَ أنـّكَ تعجـبُ . والتوهّمُ لديهِ توهّمٌ مقبولٌ، وهـو الكثـيرُ الغالـبُ، وتـوهّمٌ غلـطٌ مرفـوضٌ وهـو قليـلٌ، قياسًـا علـى المقبـولِ 
ومماّ أوهمَُوا " :فمن هذا التناقضِ قولُهُ . أنهُّ ينُاقضُ من أمرهِِ إذْ تراهُ يحملُ الظاهرةَ نفسَها مرَّةَ على التوهُّمِ، وأخرَى على الغلطِ، فيبدو 

ــــياطُونَ ـومَــــا تنــــ﴿: فيــــهِ قولــُــهُ  ، وكأنَّــــه مــــن غلــــطِ )الشّــــياطونَ (وجــــاءَ عــــن الحســــنِ : " ، وقولــُــهُ في القــــراءةِ نفسِــــها266﴾زَّلتْ بــِــهِ الشَّ
، وقولـُهُ ـ 268"تُ السُّـويقَ، ولبَّـأْتُ بــالحجِّ، ورَثـَأْتُ الميِّـتَ حَـلأْ : فهـو مــن غلـطٍ قـد تغلطـُه العــربُ فتقـولُ : " ومِثلـُهُ قولـُهُ . 267"الشـيخِ 

رثأتُ اللـّبنَ، فظنَّـتْ أنَّ : " :رثأْتُ زوجِي بأبياتٍ ـ: معقِّبًا على قولِ امرأةٍَ منَ العربِ 
ــةَ منهــا  ــهِ، كقولــِهِ بــلْ إنَّــهُ أحيانــًا يُ . 269"المرَْثيِ ــرُ الغلــطَ بــالتوهُّمِ ويــُبرِّرهُُ بِ ــا غلــطَ الشــاعرُ فيــذهبُ إلى المعــنى، فيقــولُ : " فسِّ أنــت : ورُبمَّ

؛ إمَّــا علــى أنَّ مفهــومَ التــوهُّمِ غــيرُ مُتَبـَلِّــرٍ عنـــدَهُ ولا . 270"ضــاربُِني، يتــوهَّمُ أنَّــهُ أرادَ هــل تضــربُني ــا يــدلُّ وإنْ دلَّ هــذا علــى شــيءٍ فإنمَّ
، وإمَّا على أنَّ لهُ في المسألةِ الواحدةِ أكثرَ من رأْيٍ، وإمَّا على أنَّ التوهُّمَ والغلطَ شيءٌ واحدٌ، وهو ما نستبعِدُهُ مستق :؛ للآتيرٍّ

. وهذا كثيرٌ . ـ الغالبُ أنْ يفُردَِ التوهُّمَ وحدَهُ في تعليلِ الظاهرةِ 1
: وكذلكَ قـولهُم: " قالَ . ةً مقبولةً، وأمَّا إذا كانتْ خلافَ ذلكَ فإنَّه يستعملُ عبارةَ الغلطِ ـ تعبيرهُُ بالتوهُّمِ إذا كانَتِ الظاهرةُ جائز 2

ا عرَّبوُا التّاءَ منها بالنصبِ والخفضِ وهي تاءُ جماعٍ ينبغِي أنْ تكونَ خفضًا في النصبِ والخفـضِ،  الثُّباتُ واللُّغاتُ، وربمَّ
وما كانَ من حرفٍ نقُِصَ من أوَّلِهِ مثل زنِةٍ ولِدةٍ ودِيةٍ فإنَّهُ لا يقُاسُ على هذا؛ لأنَّ نقصَهُ من … قبلَها منَ الفعلِ هاءٌ، وأنَّ الألفَ 
وأبينُ منهُ قولُهُ في توجيهِ إسكانِ . 271"… ولا تقلْ … رأيتُ لداتِكَ : تقولُ … أوَّلِهِ لا من لامِهِ 

ا هو فيما قبلَ الهاءِ … : "  اً، خطأٌ . فإنَّ القومَ ظنُّوا أنَّ الجزمَ في الهاءِ، وإنمَّ .272"فهذا وإنْ كانَ توهمُّ
ومرَّةً أُخرى لا يجُـريِ للتـوهُّمِ فيهـا ، 273ـ كما أنَّكَ تراهُ أيضًا ينُاقشُ الظاهرةَ الواحدةَ في غيرِ موضعٍ، ويفُسِّرُها في ضوءِ التوهُّمِ مرَّةً 3

.274ذكراً
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4 " :
. ولو كانَ يرُيدُ بالتوهُّمِ الغلطَ لماَ نصَّ على مثلِ ذلكَ . 275"واحدٌ … الكلامُ 

ذَهُ مذهبًا يعتلُّ بهِ، فـإنَّ أبـا جعفـرٍ النَّحَّـاسَ قـدِ انتقـدَهُ؛ لأنَّ  التَّـوهُّمَ لا يحصـلُ منـهُ " وإذا كانَ الفرَّاءُ قد اعتمدَ التوهُّمَ واتخَّ
.276"شيءٌ 

مصادر البحث
، تحقيـق طـاهر الـزاوي، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، "النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر: "أبو السعادات المبـارك بـن محمـدـ ابن الأثير،

).بلا تاريخ(القاهرة، 
).م1981(، حققه فائز فارس، الطبعة الثانية، الكويت، "معاني القرآن: "ـ الأخفش، سعيد بن مسعدة
).بلا تاريخ("تصريح على التوضيحشرح ال: "ـ الأزهري، خالد بن عبد االله

).بلا تارخ(دار الكتب العلمية، بيروت، ،"شرح الكافية في النحو: "ـ الاستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن
).بلا تاريخ(بية البابي الحلبي، القاهرة، ، دار إحياء الكتب العر "شرح الأشموني: "ـ الأشموني، نور الدين أبو الحسن علي بن محمد

).م1985(، الطبعة الأولى، مكتبة الفكر العربي، بغداد، "المعجم الفلسفي عند العرب: "ـ الأعسم، عبد الأمير
).بلا تاريخ(، شرح وتعليق محمد حسين، مكتبة الآداب، القاهرة، "ديوان الأعشى: "ـ الأعشى، ميمون بن قيس

:البركات عبد الرحمن بن محمدـ الأنباري، أبو 
).بلا تاريخ(، دار الفكر، "الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين")أ

).م1980(، تحقيق طه عبد الحيد طه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، "البيان في غريب إعراب القرآن")ب
: ـ الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم

).هـ19391(، تحقيق محي الدين رمضان، دمشق، "الوقف والابتداءإيضاح")أ
).م1987(، تحقيق طارق الجنابي، مطبعة العاني، بغداد، "المذكر والمؤنث) "ب

).بلا تاريخ(، دار صادر، بيروت، "خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: "ـ البغدادي، عبد القادر
).م1996(، دار الفكر، بيروت، "تفسير البضاوي المسمى أنوار التنـزيل وأسرار التأويل":ـ البيضاوي، عبد االله بن عمر الشيرازي

).بلا تاريخ(، النشرة الثانية، دار المعارف بمصر، "مجالس ثعلب: "ـ ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب
).م1995(لأردنية، عمّان، ، الجامعة ارسالة دكتوراه، "الخلاف النحوي الكوفي: "ـ الجبالي، حمدي محمود حمد

بــلا (، تحقيــق محمــد علــي النجــار، الطبعــة الثانيــة، دار الهــدى للطباعــة والنشــر، بــيروت، "الخصــائص: "ـــ ابــن جــنيّ أبــو الفــتح عثمــان
).تاريخ

ار العلــم ، تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور عطــار، الطبعــة الثالثــة، د"الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة: "ـــ الجــوهري، إسماعيــل بــن حمــاد
).م1984(للملايين، بيروت، 

.1/4معاني القرآن : الفراء275
.1/384إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس276



31

).م1980(وجدة، المغرب، ، "الواضح في النحو والصرف قسم النحو: "ـ الحلواني، محمد خير
، تحقيـق وتعليـق الشـيخ علـى "الدر المصون في علـوم الكتـاب المكنـون: "ـالحلبي، السمين أبو العباس بن يوسف بن محمد بن إبراهيم

).م1994(ة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، محمد معوض وآخرين، الطبع
:ـ أبو حيان الأندلسي، أبو عبد االله يوسف بن علي

).م1997(، تحقيق مصطفى النماس، المكتبة الأزهرية، القاهرة، "ارتشاف الضرب من لسان العرب")أ
).بلا تاريخ(، مكتبة النصر الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، "البحر المحيط")ب
).م1977(، الطبعة الأولى، مطبعة العاني، بغداد، "تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب")ج
). م1986(، تحقيق عفيف عبد الرحمن، الطبعة الأولى،مؤسسة الرسالة، بيروت، "تذكرة النحاة")د

، عـني بنشــره برجشتراسـر، مكتبـة المتنــبي، "كتــاب البـديعمختصـر في شــواذ القـرآن مـن  : "ــ ابـن خالويـه، أبــو عبـد االله الحسـين بــن أحمـد
).بلا تاريخ(القاهرة، 

، تقديم جودت فخر الدين، الطبعة الأولى، دار المناهل، بـيروت، "مفاتيح العلوم: "ـ الخوارزمي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الكاتب
).م1991(

وقـدم لـه رمـزي بعلبكـي، الطبعـة الأولى، دار العلـم للملايـين، بـيروت، ، حققـه"جمهرة اللغـة: "ـ ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن
).م1988(

).م1990(، الطبعة الثالثة، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، مصراته، "النحو وكتب التفسير: "ـ رفيدة، إبراهيم عبد االله
، شـــرح وتحقيـــق عبـــد الجليـــل عبـــده شـــلبي، الطبعـــة الأولى، دار "معـــاني القـــرآن وإعرابـــه: "ــــ الزجـــاج، أبـــو إســـحاق إبـــراهيم بـــن الســـري

).م1994(الحديث، القاهرة، 
، حقــق الروايــة محمــد الصــادق قمحــاوي، "الكشــاف عــن حقــائق التأويــل وعيــون الأقاويــل: "ـــ الزمخشــري، جــار االله محمــود بــن عمــر
).م1972(الطبعة الأخيرة، البابي الحلبي، القاهرة، 

).م1985(، تحقيق عبد الحسين الفتلي، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، "الأصول في النحو: "بكرـ ابن السراج، أبو
، شرح وتحقيق أحمد شاكر وعبد السـلام هـارون، الطبعـة الثانيـة، "إصلاح المنطق: "ـ ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق

).هـ1375(دار المعلاف، القاهرة، 
، دراســة وتحقيــق الشــريف البركــاتي، الطبعــة الأولى، "شــفاء العليــل في إيضــاح التســهيل: "بــد االله محمــد بــن عيســىـــ السلســيلي، أبــو ع

).م1986(المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، 
:ـ السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله

).بلا تاريخ(قاهرة، ، قدم له طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، ال"الروض الأنف")أ
). بلا تاريخ(، تحقيق محمد البنا، الطبعة الثانية، دار الاعتصام، القاهرة، "نتائج الفكر في النحو")ب

، تحقيـق عبـد السـلام محمـد هـارون، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، القـاهرة، "الكتاب: "ـ سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر
).م1973(

: ، جلال الدين عبد الرحمنـ السيوطي
).م1992(، تحقيق عبد السلام هارون وعبد العال مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، "همع الهوامع")أ

). م1979(بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثالثة، دار الفكر، ) " ب
).م1973(، الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت، "اللوامع على همع الهوامعالدرر: "ـ الشنقيطي، محمد محمود



32

).بلا تاريخ(، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، "حاشية الصبان على شرح الأشموني: "ـ الصبان، أبو العرفان محمد بن علي
).هـ1392(بعة الثاني، بغداد، ، تحقيق أحمد عبد الستار وزميله، الط"المقرب: "ـ ابن عصفور، علي بن مؤمن

، 2، وج )م1980(1، تحقيق وتعليق محمد بركات، دار الفكـر دمشـق، ج "المساعد على تسهيل الفوائد: "ـ ابن عقيل، عبد االله
).م1982(

).م1976(، تحقيق علي محمد البجاوي، القاهرة، "التبيان في إعراب القرآن: "ـ العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين
).بلا تاريخ(، تحقيق السيد أحمد صقر، البابي الحلبي، القاهرة، "الصاحبي في فقه اللغة: "ـ ابن فارس، أبو الحسن أحمد

).م1980(، الطبعة الثانية، عالم الكتب، بيروت، "معاني القرآن: "ـ الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد
المخزومــي وإبــراهيم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــلال، الطبعــة الثانيــة، بغــداد، ، تحقيــق مهــدي "العــين: "الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد

).م1986(
).بلا تاريخ(، المكتبة العلمية، بيروت، "المصباح المنير: "ـ الفيومي، أحمد بن محمد

، مؤسسـة الرسـالة، ، تحقيق محي الدين رمضان، الطبعـة الثانيـة"الكشف عن وجوه القراءات السبع: "ـ القيسي، مكي بن أبي طالب
).م1981(بيروت، 

، بعناية عدنان درويش ومحمد المصري، الطبعة الثانية، دار الكتاب "معجم في المصطلحات والفروق اللغوية " ـ الكفوي، الكليات 
).م1992(العربي، القاهرة، 

بلا ("الموفي في النحو الكوفي: "ـ الكنغراوي، عبد القادر صدر الدين
).تاريخ

).م1972(، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة، "المعجم الوسيط: "ـ مجمع اللغة العربية
).بلا تاريخ(، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، "المقتضب: "ـ المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد

، تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، الطبعة الثانية، منشـورات "الجنى الداني في حروف المعاني: "بن قاسمـ المرادي، الحسن 
).م1983(دار الآفاق الجديدة، بيروت، 

).م1972(ـ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 
) بلا تاريخ(بيروت، ، دار صادر،"لسان العرب: "ـ ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم

).م1988(، تحقيق زهير زاهد، الطبعة الثالثة، عالم الكتب، بيروت، "إعراب القرآن: "ـ النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد
: ـ ابن هشام، جمال الدين محمد بن يوسف

).م1977(اد، "شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية")أ
، حققه مازن المبارك ومحمد حمـد االله وراجعـه سـعيد الأفغـاني، الطبعـة الثالثـة، دار "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب")ب

).م1972(الفكر، بيروت، 
).م1982(، تحقيق عبد المعين الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، "الأزهية في علم الحروف: "ـ الهروي
).بلا تاريخ(، عالم الكتب ـ بيروت، ومكتبة المتنبي ـ القاهرة، "شرح المفصل: "عيش، موفق الدين يعيش بن عليـ ابن ي


